الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
:1م20 أء 10620131011 عممع مقع اخ عنان1[طنامة ]ا 
وزارة التعليعم العالكن والبحتك العلسي 


0 تاأمعاء5 عطء تعطعع] 12 عل أء كتاع611م511 الاعلتعمع اعممط "1 عل عغ اد سمللا 


2عظ وع8 لعستطخ -1 ه01 ”0 116وذ1ء كلملا 
ع0 الأتاكم[ 


6 ءاطلا 
ليلعتافاك 
احمة بن بلة 


البعد التداولي للقصديّة في ترجمة النص الأدبي 
- رواية خرفان المولى لياسمينة خضرا نموذجا - 
مذكّرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في الترجمة 


إعداد الطالبة: إشراف: 
بلعكري مريم 


- أ. د. فرقاني جازية جامعة وهران 1 
- أ. د. بلحيا الطاهر جامعة وهران 1 
- أ. د. عباد أحمد جامعة وهران 1 
- د. شيخ حلمة جامعة وهران 1 


السنة الجامعية: 2016/ 2017 


" الفقير يستعطي إذا لم يكن له من كدّ يمينه ما يسدّ به عوزهء والعطشان 
إذا جنل ماء بثره يلجأ إلى بثر جاره ليروي ظمأه. ونحن فقراء وإن كتا بجح 
بالغنى والوفرة» فلياذا لا نسدّ حاجاتنا من وفرة سوانا وذاك مباح لنا؟ وآبارنا 
لا ترويناء فلاذا لا ترتوي من مناهل جيرانناء وهي ليست عمريّة علينا؟؟ 


ميخائيل بمة. الغربال» مؤسسة نوفل» ببروث», طّّ 5 21991 ص. 6. 


رسائل ال ماجستير والدكتوراه 


حدم».ووع:2552.590101721 ططاة //:وصراغخط 


إهداء 


إلى من رافقاني في مسيرة الحياة بفيء دعواتهم| 
وكانا لي النبراس والسند 58 
والديّ الكرمين. 


شحر وتعدير 


حمدًا لله الذي زادنا فضلاكلا زدنا تقصيرا 


وإنْكان لهذه الررسالة فضلٌ الإنجازٍ فأتوجه 
بجزيل الشّكرٍ والاعترافي باجميلٍ إلى كل من كان 
لي في درب العم معلا أو ناصحاء وأخص بالذكر 
أشتاذي المشرف اأذي لم يبخل عل بنصائجه وتوجهاته. 


كا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
إلى جميع الأساتذة الأفاضل في معهد الترجمة 
على ما يبذلونه من جمد في سبيل العلم. 


سعى الإنسان منذ الأزل إلى تحقيق التواصل مع بني جنسه للتعبير عن مقاصده 
محاولا تجسيد المعاني الكامنة في نفسه» في شكل صور مختلفة لإنجاح عملية الفهم والإفهام 
مما اضطره إلى خلق لغة خاصة به يتواصل بها مع غيره؛ تفرعت عنها لغات أخرى تفرقت 
في شعاب الأرض واكتست كل لغة ثقافة خاصة بها. وفي مرحلة التوسع والتعدد الثقافي 
وفي إطار سعيه إلى مزج الثقافات وبناء علاقات جديدة مع الآخر؛ اضطر الإنسان إلى بناء 
جسور توصله بالآخر تتيح التناقل والتواصل والتفاعل بين مختلف الحضارات والشعوب 
من بينها الترجمة التي يحصل بها تلاق واع بينها؛ فكانت - الترجمة- الجسر الواصل 


بين تلك الثقافات لتكون اتتلافا بين طرفين فأكثر وقهرا للوحدة. 


تعددت مجالات الترجمة وتوحدت في الهدف المتمثل في تعميق أواصر التواصل 
الفكري والثقافي بين الأمم» وتعد الترجمة الأدبية من بين أهم المجالات التي لها دور حيوي 
وريادي في ذلك؛ كون الأدب يعد أهم أدوات تصوير التجارب الإنسانية باختلافها 
وهو الوعاء الحافظ والناقل لهاء والترجمة هي القناة التي تنقله من عزلته ليرى النور ويتلاقح 
مع الآداب الأخرى. وقد امتزجت بمختلف العلوم ونهلت منها القدر الكافي الذي منحها 
شرعية استقلالها كعلم قائم بذاته وحقل من حقول المعرفة لا يقل شأنا عن باقي العلوم 
فضلا عن أنها ليست مجرد نقل المعارف والمعاني من لغة إلى أخرىء» بل هي فن ومهارة 


لا يكتسبها أيَا كان إلا بالخبرة والرصيد اللغوي والفكري الذي يملكه. 


كانت الترحمة لرون. بيسيفة ضوع ذالقه العذل: العقيم الذى ١‏ لةوزال فاقيا حك ادر 
إلى حد ما؛ المتمثل في التأرجح بين وجوب الترجمة الحرفية أو الترجمة بالمعنى» وتعد 
الترجمة الصحيحة نوعا من المصالحة بين جوهر النص وأسلوبه» وبين كمال المعنى 
وجنال. انيت وتريطلك الترجمة واللسانيات :التي “تدرين.اللغة'.ورائية: طلمية؛ بعلاقة ,وطيدة 
كلت الدصم والمنة. القزى: لياف كونها. بالثيانيات> .مهدث. لها لتيل القن ساعدت 
على إرساء ووضع أسس وضوابط للعملية الترجمية» وجدير بالذكر أنَ أي تطور في النظرية 


ل 


اللسانية هو تطور في نظرية الترجمة؛ لأن اللغة أداة الكاتب والمترجم في إيصال الأفكار 
والمعارف والتجارب المختلفة. 


ومع التطور العلمي المطرد واتساع دائرة التواصل البشري الذي أثر في استعمال 
اللغة؛ تطورت اللسانيات لتدرس اللغة أثناء الاستعمال مستندة على السياق ومركزة 
على أطراف التخاطب من أجل الوصول إلى الكُنْه المقصدي؛ وذلك لتسهيل عملية التلقي 
وإنجاح العملية التواصلية» فظهرت اللسانيات التداولية التي أثْرت الدرس اللغوي من جهة 
والمجال الترجمي من جهة أخرى؛ حيث أقحمت جانب الكلام في حقل الدراسة وتجاوزت 
حدود الخطاب لتنظر إلى الّلغة على أنها نشاط إنساني» وتركز أساسا على دراسة مقاصد 
القطابة: 


وبعد اطلاعي على التداولية باعتبارها علما لغويًا تواصليا يثير الشغف للتعمق 
فيه واستكناه معالمه والتبحر في أغواره؛ حسمت اختيار عنوان بحثي الموسوم ب: "البعد 
التداولي للقصدية في ترجمة النص الأدبي - رواية خرفان المولى لياسمينة خضرا نموذجا-" 
ولم يكن اختياري للمدونة صدفة ولا اعتباطا إنما إرضاء لفضولي أولا فلطالما أثار الكاتب 
ياسمينة خضرة فضوليء وتساءلت كيف يمكن ل "عسكري" جزائري أن يمتلك أنامل 
من ذهب؟! فقد نجح من خلالها في تصوير الواقع التسعيني في الجزائر الذي عُدَ منعطفا 
شديد الحساسية في حياتن الجزائريين» والذي ترك بصمة قاهرة لا تزال آثارها النفسية 
والاجتماعية إلى يومنا هذا. كما لفت انتباهي أن الترجمة من الفرنسية إلى العربية لم يقم 
بها مترجم هاو بل قام بها كاتب ومترجم متمرس له باغٌ في الأدب قبل أن يمارس الترجمة 


لذا بدا لي أن ترجمته جديرة بالدراسة عن سواها. 


ما لفت انتباهي إلى موضوع التداولية والترجمة مقال للدكتور حبيب مونسي موسوم 


باللسانيات التداولية والترجمة: مقاربة لإشكالية المعنى في الترجمة من وجهة تداولية' 


فبدا من المنطقي تجاوز اعتماد الدراسة التقليدية للغة التي قامت بفصل الجانب الحيوي 
للسان عن اللغة كنظام؛ وذلك بمنأى عن مستخدميها والسياق الوارد فيه الخطاب التي تعد 
عتبات الوصول إلى المقاصد؛ الأمر الذي عُنِي به الدرس التداولي» وبذلك طرحت الإشكالية 
الآتية: إلى أي مدى استطاعت الترجمة أن تنقل مقاصد النصوص الأدبية كما هي من لغة 
إلى أخرى في ظل المقاربة التداولية؟ وهل نجح مترجم رواية حملان المولى في الحفاظ على 
مقاصد النص الأصلي أثناء الترجمة؟ وكيف يمكن لمبادئ الدرس التداولي أن تساعد في 


رصد المقاصد الكامنة في النصوص الأدبية؟ 


ولقد كان الجزء النظري وصفيا اشتمل على نظريات الترجمة اللسانية إضافة 
إلى المفاهيم التداولية وآليات التحليل التداولي» كما اقتضت طبيعة البحث أن أتبع المنهج 
التحليلي؛ فتمثل في الجانب التطبيقي الذي حاولت فيه تحليل بعض المحطات للبعد التداولي 
للقصدية في ترجمة محمد ساري لرواية حملان المولى» وموازنتها بالأصل باتباعي منهجا 
آخر هو المنهج التقابلي؛ إذ كان لزاما علي أن أنتهجه بهدف المقابلة والموازنة بين اللغة 
الأصل واللغة الهدف المستعملتين في هذا النص الأدبيء» وتحديد مدى تأثر القصدية أثناء 


العملية الترجمية. 


ولإنجاز هذا البحث وبلوغ ما أردت توخيه في هذه الدراسة قسمت بحثي 
إلى ثلاث فصول؛ فأما الفصل الأول من الجانب النظري الذي عنونته ب "الترجمة 
واللسانيات التداولية" سأحاول أن أوضح من خلاله العلاقة بين اللسانيات التداولية والترجمة 
فتضمن في جزئه الأول عرضا مقتضبا لبعض من أهم النظريات اللسانية للترجمة الأدبية 
بدءا من مرحلة ما قبل ظهور اللسانيات إلى مرحلة الثورة اللسانية؛ المنعطف الفكري واللغوي 
الذي أثر في جميع المجالات من ضمنها الترجمة وسأتطرق إلى آخر محطات التطور 
اللساني في الجزء الثاني من هذا الفصل المتمثل في التداولية حيث سأقف على مجالها 


المفاهيمي؛ المفهومه والنشأة وأهم القضايا التي تستند عليها في رصد المقاصد بداية 


3 


من الإشاريات والافتراضات المسبقة والاستلزام وصولا إلى نظرية أفعال الكلام وفي الجزء 
الأخير سأقدم توضيحا يخص البعد التداولي للترجمة. 


وسأخصص الحديث في الفصل الثاني عن القصدية؛ جوهر البحثء ففي الجزء الأول 
منه سأوضح الفرق بين المعنى والقصدية بعد التطرق إلى مفهومها وأنواعهاء لألج بعد ذلك 
إلى البعد القصدي للنص الأدبي المترجم والكفاءات التي تساعد على تجلي القصدية 
أما في الجزء الثاني من هذا الفصل سأتطرق إلى مبادئ التحليل التداولي للمقاصد في إطار 
العملية الترجمية للنص الأدبي؛ وفي معرض الحديث كان لا بد من تخصيص جزء لمسألة 
السياق كونه أهم مفاتيح التحليل التداولي في تحديد المقاصد في العملية الترجمية» لأمرّ بعده 
لترجمة المضمرات المتمثلة في الافتراض والاستلزام والأفعال الكلامية؛ العناصر التداولية 
التي يقوم عليها مفهوم القصدية. 

أما الفصل الثالث من البحث سيكون تطبيقيا؛ الذي سأحاول فيه تطبيق مبادئ التداولية 
على نماذج منتقاه من النص الأصلي ومقابلها في اللغة الهدف؛ لرصد تغيرات القصدية 
بين الأصل والهدف وتوضيح مقاصد تلك النماذج بالاعتماد على ركائز التداولية في تقصي 
المقاصدء كمحاولة للكشف عن إمكانية الحفاظ على أمانة النص الأصلي ارتكازا على مبدأ 


القصدية. 


وستحمل خاتمة البحث جملة من النتائج التي سأتوصل إليها من خلال هذه الدراسة. 
وحريّ بي في هذا المقام الوقوف عند الدراسات السابقة في هذا المجال لتبيان الفرق 
بينها وبين هذه الدراسة؛ فلقد تناول العديد من الباحثين في الأدب والترجمة على حد سواء 
الدرس التداولي ومبادئه بالبحث والدراسة» كونها لاتزال مبحثا غضا يستهوي الكثيرين 


ومن بين الدراسات السابقة التي وقفت عليها أذكر: 


- إيدير إبراهيم» القصدية في الأدب الكبير لابن المقفع -دراسة تداولية-(رسالة 
ماجستير)» جامعة مولود معمريء تيزي وزوء دت.؛ حيث تطرق في رسالته إلى تجليات 
القصدية في النص الأدبي مركزا على دور السياق في الكشف عنها في حين أني ركزت 
على القصدية في الترجمة جاعلة السياق إضافة إلى ركائز الدرس التداولي الأخرى مفاتيح 
الكشف عنها وعن تغيراتها وتأثرها بالعملية الترجمية. 

- محمدي بوزينة فايزة» المعنى الضمني في الترجمة الأدبية -دراسة تحليلية مقارنة 
من خلال مسرحية النساء العالمات لموليير-(رسالة ماجيستير)» الجزائر»ء 2006/2005 
تناولت الطالبة في بحثها موضوع الإضمار في الترجمة من وجهة نظر نداولية» واشتملت 
دراستها التطبيقية على قضية واحدة من قضايا التداولية تمثلت في الإشاريات 
في حين أني ركزت في موضوع القصدية على المفاهيم التداولية الأخرى. 

إضافة إلى أن هذه الدراسة التي قمت بها تهدف إلى: 
- توضيح العلاقة بين الترجمة واللسانيات التداولية. 
- كيفية تقصي قصدية النص الأدبي من وجهة نظر نداولية» والتطرق لأهم العوامل 

التي تتدخل في توضيحها. 


- مدى إمكانية الحفاظ على قصدية النص أثناء نقله إلى اللغة الهدف. 


وككل بحث؛ لم تخل هذه الدراسة من بعض العقبات؛ أهمها فوضى المصطلح 
حيث وجدت أن المصطلح الواحد في اللغة الأجنبية له عدة مقابلات في اللغة العربية 
بل ويتداخل مع غيره في بعض الأحيان؛ مما أوقعني هذا الأمر في نوع من اللبس وخلط 
في المفاهيم لا سيما في بداية البحث؛ فمثلا لم يتم الإجماع على ترجمة مصطلح 
'ع236011مع3:م" فنجد له العديد من المقابلات في اللغة العربية: تداولية» قصدية 


براعمافنة:. وكليقية» وغيرهاء. تاهيك: عم باق البصطتحات ككل 'قذ. عريها بحسب مفهومة 


الخاص. ولا بد من الإشارة إلى أني استخدمت في بحثي المصطلحات اللسانية المترجمة 


الأكثر تداولا. 


وفي آخر هذا التقديم؛ جدير بالذكر أن ما تطرقت إليه في بحثي هذا قد يحتمل الخطأ 
والصّواب فإِنْ أصبت فهذا من فضل اللهء وانْ أخطأت فمِنْ نفسيء وأسأل الله عزَّ وجل 
التوفيق. 


وهران» في: 2016/10/25 


الفصل الأول: الترجمة واللسانيات القداولية 


- نظرية الترجمة في ضوء الدراسات اللسانية 
- المجال المفاههي للتداولية 


- البعد التداولي للترجمة 


الفصل الأوّل الترجمة واللسانيات التداوليّة 


ارتبطت الترجمة باللغة كونها أداة المترجم في نقل الثقافات المختلفة؛ فاللغة تعد أهم 
وسائل التواصل البشري وأنجع طرق التعبير عن التجارب الإنسانية المختلفة التي تنقلها 
الترجمة وتلاقح بينهاء ولأجل عملية ترجمية ناجحة؛ عمد علماؤها إلى جانب اللغويين 
إلى التدقيق في جوانبها وطرقها وتحديد أهم الركائز التي تساعد على النقل الأمين من لغة 
إلى أخرى» وسأقف في هذا الفصل على بعض نظريات الترجمة التي اقترنت بالدراسات 
اللسانية خاصة؛ لأصل إلى توضيح دور الدرس اللغوي التداولي في إنجاح العملية الترجمية. 
أولا: نظرية الترجمة في ضوء الدراسات اللسانية 
تُعنى الترجمة الأدبية بترجمة الأدب بمختلف أجناسه؛ من شعر ورواية ونص مسرحي 
وغير ذلكء: وهي تتميز بتجاوز ذاك المفهوم البسيط المتمثل في نقل دلالات الكلمات؛ خاصة 
إن تعلق الأمر بالأبعاد الأسلوبية والجمالية والثقافية» ولقد شهدت ترجمة الأدب في العالم 
حركة غير مسبوقة لا سيما أن الحركة الثقافية الدولية تتنامى باطراد؛ فالترجمة هي أهم 
السبل الناقلة لهذه الثقافات وهي مرآة عاكسة لثقافة الآخّر: فإمًا أن تحسن تجسيدها فتشتقيّل 
برحابة صدر؛ وهذا ما يعرف بالجودة في الترجمة» أو أن تفشل في ذلك فتقدم صورة مشوهة 
تعيق الاحتكاك الفكري بين المجتمعات. 
1 - الترجمة الأدبية: 
الأدب هو الوعاء الحافظ للثقافة وكل ما تفرزه الحضارة من معالم الشخصية لشعب 
ماء واللغة هي أداة الأدب التي ترستخه على مر الأزمان» ومن أهم شروط المترجم الأدبي 
أن « يتسلح بمعرفة أدبية ونقدية لا غنى فيها عن الإحاطة بالثقافة والفكر»!؛ من أجل النقل 


الأمين أثناء الترجمة التي تعد المطيّة التي تنقل فكر وثقافة شعب ما وتعرّف به ليتلاحم 


؟ محمد عنانيء الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق» الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان» الجيزة 


الفصل الأوّل الترجمة واللسانيات التداوليّة 


مع الثقافات الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الترجمة الأدبية ليست بالسهولة التي يظنها 
من ليس من ذوي الاختصاص؛ لكونها علما مستقلا له مبادؤه وشروطه الخاصة. 
ولطالما غرفت الترجمة الأدبية بذلك التعقيد؛ لأنها ليست عملية لغوية فحسب وإنما تتجاوز 
ذلك إلى تحليل النص في بيئته الحيوية؛ بمعنى أن تحال النصوص إلى خلفيتها الاجتماعية 
والثقافية والظروف التي أدت إلى إنتاجها حتى يتم التمكن من رصد المقاصد وتحديد المعنى 
المنوط بالنص الأصل ووضع المكافئ الملائم له. 

وتتأتى صعوبتها من كون الأدب في حد ذاته معقد التركيب بأسلوبه وجماليته 
فلا يسع القارئ إلا أن يرى لمسات الفن والإبداع فيه» فمهمة المترجم تقتضي خلق نفس 
الأثر للقارئ الهدف ونقل نفس المقاصد التي توخاها الكاتب في اللغة الأصل من خلال 
نصه متجاوزا ذلك التباين التداولي بين اللغتين (الأصل والهدف)؛ وفي ذلك يقول محمد 
عناني: « إنّ المترجم الأدبي لا ينحصر همه في نقل دلالة الألفاظ أو ما أسميه هنا 
الإحالة أي إحالة القارئ أو السامع إلى نفس الشيء الذي يقصده المؤلف أو صاحب 
النص الأصلي بل هو يتجاوز ذلك إلى المغزى والى التأثير الذي يفترض أن المؤلف يعتزم 
إحداثه في نفس القارئن أو السامع»/؛ فالترجمة لا تكتفي بنقل ما هو ظاهر فحسب بل 
تتعدى ذلك؛ إذ تنقل المقاصد والتأثيرات والا انسلخ النص عن هدف وجوده أساسا. 
2- النظرية اللسانية للترجمة الأدبية: 

اقترنت الترجمة بالدراسات اللغوية منذ القدم» ومع ظهور اللسانيات أخذت نظرية 
الترجمة منحى أكثر دقة مما سبق؛ إذ أصبح سبر أغوار النص وفك مغاليقه يعتمد 
على التحليل اللغوي بمستوياته المختلفة» الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي» واستنادا 
على هذا تم تحديد التقنيات والطرائق التي يمكن استعمالها أثناء العملية الترجمية:؛ وبدأ 


' محمد عنانيء الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق» ص. 6. 


الفصل الأوّل الترجمة واللسانيات التداوليّة 


التنظير اللغوي للترجمة يمتزج تدريجيا بعلوم أخرى كاللسانيات وعلم الاجتماع. 

لقد مرت النظرية اللسانية للترجمة بمراحل عديدة» تطورت موازاة مع تطور اللسانيات 
وتعدد فروعها وصولا إلى اللسانيات التداولية التي لاتزال مبحثا غضًا لم يصل مرحلة 
النضوج والتي تجاوزت الحدود التي فرضتها القوانين اللسانية التقليدية وأقحمت مستعمل اللغة 
في الدراسة والتحليل بعد أن أقصين من حقل الدراسات طويلا. وسأحاول في هذا المقام 
توضيح العلاقة المتنامية بين هذين العلمين -الترجمة والتداولية- بالمرور على بعض أهم 
النظريات اللسانية للترجمة وبشكل مختصر لأني في مقام توضيح لا في مقام تفصيل؛ كعتبة 
أقف عليها قبل طرق موضوع القصدية التداولية في الترجمة محور هذا البحث. 


1-2- مرحلة ما قبل اللسانيات: 


لقد شهدت حركة الترجمة مع انتشار المسيحية ثورة لم يسبق لها مثيل؛ فلقد انصب أول 
الأمر اهتمام المترجمين على ترجمة الكتاب المقدس ترجمة حرفية» وبعدها ظهرت ترجمة 
المعنى» وتصدّرت ترجمة الكتاب المقدس قائمة اهتمامهم حتى القرن السابع عشر؛ حيث 
انشطر التوجه في تلك الفترة إلى قطبين: الترجمة الحرفية أو ترجمة المعنى بأسلوب مغاير 
للنص الأصلي. 

يعد شيشيرون (دهمءه6©) أول من قام بالتمييز بين هذين القطبين؛ حيث أشار إلى 
ذلك أثناء ترجمته لخطب ديموستين (5ءع0ع0)ومطاء1) وأيخينيس (وعمنطءوعه) الخطيبين 
الشهيرين؛ فلم ير من الضرورة أن يترجم كل كلمة بكلمة تقابلها بل قام بترجمة 
المعنى الإجمالي الذي تشكله الكلمات محافظا على نفس وتيرة اللغة وقوتها.' ولقد انتهج 


سانت جيروم خُطا شيشيرون؛ وتقول باسنيت في هذا الصدد: 


' ينظر: محمد عناني؛ نظرية الترجمة الحديثة -مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة-» الشركة المصرية 
العالمية للنشر لوتجمان : الجيزة ط: 1 12003 صن 27: 
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10 77010 مقطا تتعطاة؟ عكمعد 101 عممعد لعة[أعمقتا مقط عط لعتت5اععل عططممعل ام » 

عع2طع112 551151 0ع11أتأكط0ء غأهط:8؟ مععتتكاع6 عملا عصة عغطا أمممعاطامم عطا غددط ,1010 

عكاءع10 561110611285 1032(01 2 11203112 1:612610555735م1211 لدعناع عط معدم أقط17 لة 
أج.وع تامع 101 


« صرح سانت جيروم أنه قام بترجمة المعنى بالمعنى بدل ترجمة الكلمة بكلمة مقابلة لها 
ولكن المشكلة التي بقيت حجر عثرة لقرون عديدة هي الخط الفاصل بين ما هو امتياز 
وهذا يعني أن هذا النوع من الترجمة أثار حفيظة المترجمين الملتزمين بالحرفية 
لا سيما وأنَ الأمر يتعلق بالكتاب المقدس الذي لا يجوز تأويل معانيه بل نقلها حرفيا 
لأن تأويل المعاني ونقلها بأسلوب المترجم يكون خاضعا للأهواء والنزعات الشخصية 
وبالتالي هي انحراف وخروج عن المعتقد الأصل أو ما يسمى بالهرطقة. 
ظهرت إرهاصات التنظير اللساني في الترجمة مع سانت أوغوستين صنادناعناك غصنه5) 
(354-430»: في الزمن الذي كانت فيه الترجمة ضرورة لا مناص منها لأنها وليدة الحاجة 
الملحة للتواصل بين المجتمعات لأغراض مختلفة؛ فقام باقتراح منهجية تقوم على تحديد 
خصنائصن الكلمة وير أن: 
عل ع6 7غ ختتموء *1 ع0 05 1اع نا تأقمم» ,5127117720110 ع1 ع0 20100056 أوء عمع اد عن[ » 


0011 تناع[ .2550616 أقك '[ 0111 5025 ع0 6م1011ع ,507115 كال أء ,اعة16 تال زم 1امععتعم 12 
“«ع ته اتطته أوء 


« العلامة تتكون من شقين: دلالتهاء أي التركيبة الذهنية المستمدة من الواقع 
ومن الأصوات (50215) وهي مجموع الأصوات المقترنة بها وتربط بينهما علاقة 
اعتباطية»؛ فالكلمات تكون مجردة لا دلالة لها إلا إِنْ اقترنت بما تشير إليه في الواقع الذي 


5 ,0105 310 ,0116لا 177[ عكى 02001[ ,ع1]010111608 ,561015 11325316105 بأعمددتاظ و55 ! 
كه | 
5 ,001112) 320تتتتث ,1166612311 301160 12 ع0 126101165م أء 1601165 ,16م06آ-كاءو0 و21 


1999, 45. 
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تم تعيينه عن طريق التجربة أو بالاتفاق عليه. ويرى سانت أوغستين أنّ لهذه العلاقة 
الاعتباطية بين الصوت (5015115) ودلالته ثلاث نتائج: 


عل عاعع12011 داه عاعع01 عع61162 م62 ع1 35011 5325 22015 125 20222311156 اناءم ع0 00 - 
ألمعلختمع 1د 01115 عه 

عل كدء ع1 أوئ'”ء) 110مع51277/7 15ناء5 1126 259011 ]6119م 5070115 15لاء51ن[ط - 
557101157101٠‏ 

5 ع1 أوع'»0) 501115 5111 115 0231م 6701110265 عتاء لاع كتاعم 512711710110115 211511115 - 
'.(عنصةة:ز1هم هم عل 


الا ومكل ديه ونرالات الكلفاف فون افترانها بها تقير البدهن ظطروق تهرية ما: 
- يمكن لعدة أصوات (5001005) أن تكون لها نفس الدلالة كما هو حال المرادفات. 
- كما يمكن أن يُعبَّر عن عدة دلالات بصوت (205ه5) واحد كما هو حال تعدد 


المعاني (عنمد1256مم 12). 


وتحمل هذه النتائج نفس الفكرة الذي وردت عند دي سوسير فيما بعدء والتي مفادها 
أن العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية لا يتدخل الأفراد في تحديدها؛ وانما هي وليدة 
التجربة. وتهتم الترجمة بالبحث عن دلالات الكلمات وإيجاد مكافتاتها في اللغة الهدف 
وتتأتى الصعوبة إن تعلق الأمر بأشياء غير واردة في ثقافة ما؛ إذ يتعذر إيجاد المكافئ 
الصحيح إن تعذرت معرفة دلالة الكلمة. 

لقد ساد الاعتقاد أن التنظير الفعلي للترجمة لم ير الضوء إلا في القرن العشرين بينما 
كان للعرب السبق في هذا المجال؛ حيث تبوأت الترجمة عندهم مكانة في غاية الأهمية 
وشهدت ثورة عارمة خاصة في العصر العباسيء واعتمد المترجمون آنذاك الترجمة الحرفية 
والترجمة بالمعنى؛ فمثلا «اتسمت ترجمات يوحنا بن البطريق بالحرفية» بينما كانت ترجمات 


.45-46 .مم ,ععنة 16[ دمناع نه 12 عل دعنا وهام أء وعترمقط]' ,قام6-ناءو0 65م[ ١‏ 
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بن نعيمة الحمصي حرة»' »؛ ونجح ابن المقفع (ت. 142ه) في ترجمة كليلة ودمنة 
من الفارسية ترجمة حرة مع مراعاة الأصل؛ فأنتج واحدة من روائع الترجمات الأدبية. 

لقد تم وضع حجر الأساس لنظرية الترجمة منذ قرون سحيقة2» ولا أدل 
على ذلك مما أورده الجاحظ (255ه) في كتابه "الحيوان" حين قام بذكر قواعد أساسية 
للترجمة» ومن المعروف عنه إدمانه قراءة الترجمات المختلفة ولقد كانت نظريته وليدة تأملاته 
العميقة لهذه النصوص؛ فقام من خلالها برسم الحدود ووضع الشروط لما يجب أو لا يجب 
على المترجم فعله أثناء النقل من لغة إلى أخرىء» فهو يرى أن «الشّعر لا يُستطاع 
أن يترجم» ولا يجوز عليه النقل ومتى حُوَّل تقطّع نظمّهء وبطل وزثه» وذهب حُسنه»؛ وسقط 
موضع التعجبء لا كالكلام المنثورء والكلامٌ المنثور المبتدأ على ذلك أحسنٌ وأوقع 


5 .2 « 6 اس 5 ٠.‏ 5 3 2 
من المنثور الذي تحوّل من موزون الشعر» . 


يؤكد الجاحظ أن ترجمة الشعر تفقده ميزاته أو على الأقل جزء منها كالوزن والأسلوب 
والقافية» وان ترجم إلى نثر فسيفقد النص رونقه وجماله» ولا يؤثر في النفس كما يفعل النص 
الأصل. وإذا ما تمت مقارنتها بالنثر المترجم فإن هذا الأخير تحمن ترجمته مع الحفاظ 
على قوتة وتيرته كما وردت في النص الأصل فبذلك يكون أجود منه ؛ فهما امتلك المترجم 
من البراعة لا يستطيع نقل الشعر من اللغة الأصل في شكل قالب نثري في اللغة الهدف 
ولا يبلغ الشعر المترجم منزلة النص الأصلي ولا يرقى حتّى إلى مستوى النثر المنقول. وقام 
الجاحظ بوضع جملة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المترجم؛ إذ لا بد أن تكون له 


قدم راسخة في العلوم والمعارف التي تشتمل عليها الترجمة وضليعا باللغتين الأصل والهدف 


' محمد عنانيء نظرية الترجمة الحديثة -مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة-ء ص. 28. 
> الجاحظء الحيوان» تح/ عبد السلام محمد هارون» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط. 2 
5 ج. 1 ص. 75. 
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متبحرا في تناياهماء ويرى أن ما يرد من أخطاء في الترجمة فلعدم الكفاية من العلم في ذلك 
المجال الذي يترجم فيه.! 

بالرجوع إلى الحديث عن الترجمة عند الغرب؛ فلقد ظهرت في القرن السادس عشر 
نظرية فعلية للترجمة على يد دو ميرزياك (1581-1638 6عاء83 1مدمكه0130106-0) التي 
جاءت لنقد ترجمات جاك آميوت (1513-1593 2306 65ان136) لمؤلفات المؤرخ 
والفيلسوف اليوناني بلوتارخُس(16ل,ة]ن!م)» وتعد نظريته الوصفية الأولى من نوعها 
في الغرب؛ فهو أول شخص صدف إجراءات الترجمة» بعد دراسته المقارنة وتحليله للترجمات 
مع نصوصها الأصلية. 

وخلص دومزرياك إلى وضع تصنيف للتقنيات التي استعملها آميوت؛ نحو: الحشو 
المفرط. الحذف وأخطاء المعنى والتأويل» والمقصود بالحشو المفرط استعمال كلمات أكثر 
مما يجب في الترجمة؛ يمكن أن تزيح الجملة أو النص المترجم عن معناه الأصليء والحذف 
عكس ذلك فهو الاستغناء عن كلمات أو أجزاء من الجمل تسبب خللا في المعنى أما أخطاء 
المعنى والتأويل قد يكون مردها إلى أسباب عديدة من بينها نقص كفاءة المترجم.” 

لم تُنقّد ترجمات آميوت فقط لتحديد التقنيات والآليات التي استعملها المترجم» إنما 
كشف نقد دو مزرياك لها عن مواطن ضعف الترجمة» وسطر الأخطاء التي وقع المترجم 
ضحيتها لكن يبقى من المؤكد أنها كانت نقطة رابطة بالفعل بين التحليل اللساني والعملية 
البحسية: 

كان شاتوبريون (1768-1848 ,لصةةءطندء)2© 06 كمع«1-وزمومةء) من أهم المؤلفين 


الذين ذاع صيتهم آنذاك» لا سيما بعد ترجمته الملحمة الشعرية "الفردوس المفقود" للشاعر 


48 .م بعكنه 116 ممناء تالمع 12 عل دعناو نهنم أ وعتتمقط1 ,6رمة-هاءو0 دقم]آ سرزه7؟ 2 
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الإنجليزي الشهير جون ميلتون (1674-1608 ,241100 صطاه1)؛ حيث أمضى أعواما عديدة 
في إنجازها متبنيا الطريقة التي رآها الأوفى والأمثئل في نقل النصوص وترجمتهاء إضافة 
إلى إلمامه بالأحداث التاريخية والدينية التي تزخر بها الملحمة. 

ولقد أرفق بالترجمة تبريرات وشروح وافية لاختياراته الترجمية» كما أوضح الخطوط 
العريضة لمنهجه؛ مصنفا بذلك التقنيات التي استعملها أثناء النقل؛ ومن بينها النسخ؛ فقال 
في مقدمة ترجمته: 

« لقد نسخت قصيدة ميلتون كماهي» أجمم 8 م05غ11/ظ عل عصقمم غ1 فناولةه ته ل» 
كما اعترف أنه قد واجه صعوبات أثناء الترجمة لا سيما وأن ميلتون استعمل لغة معقدة 
إلى حد ماء فلجأ إلى استعمال تقنية أخرى وهي "الاقتراض". ولقد أشار أنطوان برمان 
إلى ترجمته قائلا: «صحيح أن ميلتون غرف أيضا من الإغريق ومن إيطاليي النهضة 
ومن الباروك» فقد كتب في شبابه أشعارا بالإيطالية من أربعة مقاطع لكن عمله مطبوع 
أساسا باللاتينية والمسيحية» ولهذا الأمر علاقة بالترجمة وبالحرفية؛ ذلك أن الشاعر قد نقل 
مقاطع من النسخ الإنجليزية للكتاب المقدس والتعابير التوراتية واللاتينية والإغريقية والإيطالية 
وقد مرّت هذه الممارسة التناصية (116ءد«2)6:16) للإقتباس عبر الترجمة»”. 

ولقد عارض شاتوبريان إضفاء أي لمسة شخصية على نص ميلتون؛ فركز 
على ترجمة أسلوب الكاتب الأصلي محافظا أثناء نقله على مميزاته وكان هذا على حساب 
الشكل العام للقصيدة؛ إذ قام بنثرها أفقيا حيث اختفت البنية الإيقاعية» ولم يلمس الأصل 


إلا في حالة الضرورة القصوى في مواضع بدت له أن الكاتب الأصلي قد غفل عنها؛ فيقول: 


عك ااتتقطع1 ,11132مدع]02) ع0[ 6مع015-1؟11520: :21م ]1520111 ,70612011 313015م عا ,1/1100 مقطو[ ١‏ 


.م 5و2 ,ؤكجا6 801 معنتو طن[ : 66 
7 أنطوان برمان» الترجمة والحرف أو مقام البعدء تر/ عز الدين الخطابيء المنظمة العربية للترجمة» بيروت 


ط.1[ء 2010. ص. 132. 


15 


الفصل الأوّل الترجمة واللسانيات التداوليّة 


عل 001186 غ6 1015عناناعن اتاعمطعاباء5 31'[ زعالءعا ننه 301116 162 2:31 عل » 
عمتئل 1165م 5ع1 ,2م11 ع0 116طاناه ج عغةهم ع1 أعناوعا نهم 1معه11مه أمممط ع1 زعة1ممناد 
'«.واءزطه”0 61200 صتادة عدعده1 


« لم أضف شيئا إلى النص الأصليء فقط كنت مرغما في بعض الأحيان على إيدال 
الكلمة المشتركة بالكلمة التي نسي الشاعر أن يربط بها أثناء تعداد سلسة من الأشياء». كان 
شاتوبريان رائد الكتابات النثرية بلا منازع في أوريا آنذاك وشاعرا في الوقت ذاته لكنه 
اختار الترجمة الحرفية» مع العلم أنه كان قادرا على ترجمة القصيدة بأسلوبه الخاص وإنتاج 
نص يرقى بلا شك إلى مستوى النص الأصليء لكنه أراد أن ينفخ في ترجمته روح الأصل 
فرأى أن الترجمة الحرفية هي الطريقة الأسلم للحفاظ على أسلوب شاعر كبير بحجم ميلتون. 
رغم الكتابات التي عالجت موضوع الترجمة إلى حد الآنء إلا أنها لاتزال تفتقر 
إلى مرتكز علمي تستند عليه إلى أن ظهرت اللسانيات؛ فبظهورها نالت الترجمة نصيبا وافرا 
من الاهتمام ولفتت انتباه اللغويين والمنظرين خاصة بعد أن تم تصنيفها كفرع 
من فروعهاء وفي هذا الصدد يقول حاتم ومايسون: 
لامع لأعتامع:8] عطا صا عمتاماهء015 221 2 35 5165 1تاعطنا 01 ععمعع عم عط]' » 
ع6 غ624 ع صتاعع] 2 ,561039 ع13251128 01 11151116م عطا 10 ماكتمطتامه 01 أتكنام؟ 2 أطعنامءط 


عطا 10 طاعة10مم3 علكلتامعكء5 20ة عالأمططعأ؟ز5 2 101 1310 5)6ة1 غ2 735 ع11ه:10112055ع 
* «.ة128ا8 130 01 ممتامتوعل 


« لقد بعث ظهور اللسانيات كعلم جديد في القرن العشرين بروح التفاؤل فيما يتعلق بحقل 
دراسة اللغة» فالأساس أصبح أخيرا مهيا نحو مقاربة نظامية وعلمية لوصف اللغة». 
2-2- الترجمة والثورة اللسانية: 
مما لا شك فيه أن ظهور اللسانيات السوسيرية قد أحدث ثورة عارمة في مجال البحث 


اللغوي حين أضفت عليه سمة العلمية» وسرعان ما ارتبطت بالعلوم الأخرى كعلم الاجتماع 


7111 .م ,تلنعم 212015م عآ ,ه8116 مطمل ١‏ 


.م 1990 ,.آ.لآ ,قتاع مآ ,32513601 عط 200 ع115امه015آ ,1813500 مآ لمة ستاج1] 1زمة8 2 
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وعلم النفس وغيرهماء وينطبق الأمر نفسه على الترجمة؛ فلا يمكن سوى الإقرار بالعلاقة 
الوثيقة بينهما والتي يؤكدها سيل الكتابات العارم» ويوضح موريس بيرينيي طبيعة الترجمة 


بقوله: 

5 7ع ,للطء 0157© اه 3 00111161 120106 ع1 اناما بأعألء لاه ,5301121102 هآ »> 

1لا5 ]2011310 1128111510116[ 026126101 1126 أوء ,115اء30111] 15 7عطه عمتطامه دع 5 1ناع م11 

عطاءتعاعع1 عمطتنا 2م70 أع15ء11ناء2101م 5ع5538ع272 5ع 3 5ع1م10م كمعد ع0 كتتمعاممكه دعل 
1 1 000 5 2 
«.علاعا عنان أطها مع دعناعطد] عتتاعل 3 اأمقطع21مم3 1]65منا دع عتاطء دععمع 21 كاللاوة”0 


« أجمع كل من اللسانيين والمترجمين على أنها عملية لسانية تشتمل على المعنى المتضمّن 
في رسالة ما؛ وليست بحثا عن مكافئات بين وحدات كما هي تنتمي إلى لغتين مختلفتين». 
وتطورت اللسانيات وتشعبت فروعها وظهرت اللسانيات التقابلية التي درست الترجمة كواحدة 
من الإشكاليات الخ .تطريهيا اللغاه رش يمقارقها للغات. إلى الشقيب عن النشاكل: ال 
تحول بينها وبين متعلميهاء فالهدف من ذلك كان في المقام الأول تعليميا. 

ظهر اهتمام اللسانيات بالترجمة بشكل فعلي في منتصف القرن العشرين» فلم توجد 
قبل هذه الفترة كتابات مسهبة بشأنها ولم يقف عندها رواد اللسانيات أمثال دي سوسير 
وبلومفيلد وغيرهما إلا إن تم ذكرها بشكل عرضيء ولقد أشار جورج مونان إلى هذه النقطة 
قائلا: « ... الترجمة كظاهرة وكمشكل مميز للغة هي عبارة عن شيء مجهول تماما 
من قبل المولفات اللغوية »”. 

لقد تبلورت عدة نظريات انطلاقا من مرتكزات ومبادئ لسانية» على يد لسانيين 


ومترجمين؛ من بينهم جون كاتفورد وألبرت يوجين نيدا ورومان جاكبسون وغيرهم محاولين 


5 [2متناوز نهاء7/1 بدمناء انهه 12 عل عتدمقطا أء عناوتامتناع متا عتتمقط]1 بتعتموععط عم و31 1 
.273,2 ,26 .701 ,1981 ع1طدمعامءع؟ ,81021621 ,وتتاعا 200 


* جورج مونان» اللسانيات والترجمة» تر/ حسين بن زروق» ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائرء ط. 2 


1؛: ص. 18. 
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وضع منهج علمي يستدل به المترجم أثناء العملية الترجمية؛ فمنها -النظريات- ما كان 
لسانيا بحتا ومنها ما أضيف إليها مبادئ أخرى وامتزجت بعلوم أخرى. وسأحاول المرور 
على بعض منها بشكل مقتضب. 

أ -نظرية يوجين ألبرت نيدا (21102 ]د41 عمععن1) 


يعد يوجين نيدا رائدا في مجال الترجمة وتصئّف نظريته من بين أهم النظريات 
السوسيولسانية؛ وذلك لأنها وليدة جهد جهيد وسنوات طوال من تمرّس ترجمة الكتاب 
المقدس» حيث توصل إلى أن الاختلاف بين الثقافات يسبب تعقيدات أكثر مما يسببه 
الاختلاف اللغويء وتتم الترجمة في نظره انطلاقا من مبدأين: مبدأ التكافؤ الشكليء ومبدأ 
التكافؤ الديناميكي. 

يعنى التكافؤ الشكليء كما تشير إليه التسمية» إيجاد المطابق أو المكافئ في اللغة 
الهدف مع الحفاظ خاصة على شكل الأصل وأيضا على المضمون؛ ويقول نيدا في هذا 
الصدد: 


طاهط صا ,كاء1]5 عع553ع72 عطا 2ه 2م امعج دعكناء10 ععمع له تتتاوء لقصطمه1 عط]' » 
5 لاأعتتامط 110امط5 ع13281128 1م0أامععع1 عطا ما ع2265538 عغط1' .... ألمعادمهء انه حمكره1 
أ« .عع فتاعطة! عععناهد عطا صذ كامعمرعاء أمعع كتل عطاع[طزوومم هه لإآعوم1كء 


« يركز التكافؤ الشكلي على الرسالة بحد ذاتها شكلا ومضمونا ... ويجب أن تطابق الرسالة 
في اللغة الهدف قدر الإمكان عناصر اللغة الأصل». وبالتالي يقوم هذا المبدأ على أساس 
احترام التركيب الأصلي أثناء نقله إلى اللغة الهدفء كمراعاة نَظّم الكلم داخل التركيب؛ فتتم 
الترجمة هنا على مستوى اللغة لا الكلام متجاهلة بذلك متلقي النص وتثقافته. أما التكافؤ 
الديناميكي فيكون على مستوى الكلام عكس سابقه؛ ويعتبر المتلقي أهم عنصر في العملية 
الترجمية» و يقوم هذا المبدأ على محاكاة ردة فعل المتلقي الهدف لردة فعل المتلقي الأصل: 


4 ,16113205طم/ظا ,التاظ .ل .8 بمعل1عآ ,2128 آكصة:1' 01 ععمع1ه5 3 1012150 ,11103 .لخ عمعع نظا 1 
الزهالة| 
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-1مأمععع1 عطا ع 0متطاعتهحط 11 0عطلاعع02» 206 15 عه 2ملنماكمةة 2 طاعند ص[ » 

متطكط120ع1 عطا غقطا ,متطكمه600ه12ع1 عتصدم ىل عطا 15 أناطا ,ع8 1022550 عع128اع ةا 

لم15 أقطا 35 عمحدد عط :1179ل2امةأوطتاد ع6 ل1نامط5 عع5538ع72 مله امأمععع"] ماعع جاع 
أ« .ععدووعط عط كمه 5زمامءءع؟ همتع ته عط معء ساعط 


« لا يولي المترجم اهتماما بالغا بمطابقة رسالة اللغة الهدف برسالة اللغة الأصل بل بالعلاقة 
الدينامية» فيجب أن تكون العلاقة بين المتلقي الهدف والرسالة المترجمة هي نفسها القائمة 
بين المتلقي الأصل والرسالة الأصل»؛ بمعنى أن يعملعلى خلق نفس تأثير النص الأصلي 
على قارئه» ولأجل تحقيق ذلك تعدى النقل هنا الجانب اللساني إلى الأخذ بعين الاعتبار 
الخلفية الثقافية التي تلائم القارئ الهدف. 
شكّلت نظرية نيدا منعرجا هاما في الترجمة؛ حيث نقلتها من المستوى اللساني البحت 
إلى السوسيو لسانيء إلا أن هناك من المنظرين من تمسك بالمبدأ القائل إنّ الترجمة عملية 
لسانية لا غير مثل جون كاتفورد. 
وجدير بالذكر أن رومان جاكوبسون قد اهتم هو الآخر بقضية التكافؤ في الترجمة 
حيث ركز جاكوبسون على قضية التكافؤ بين اللغات باعتباره نقطة محورية تهتم اللسانيات 
بمعالجتها؛ فالترجمة من لغة إلى أخرى هي ترجمة للرسالة التي تحتويها ولا تشتمل فقط على 
استبدال رموز في لغة ما برموز مكافئة في لغة أخرىء والتكافؤ لا يعني تكافؤ الرموز بل 
تكافؤ الرسالتين؛ وفي هذا الصدد يقول: 


301 مأطآا ع13251128 ع02 11012 21105 أمطقكا ,اع7ع:2018 ,17 معدوعة 81056 » 
11أهء 101 أناا 5األصدا-ع0»00 ع2121مع5 101 201 ع13251128 026 12 102655385 5112511611165 
عط بنطاعععم5 0ع016مع1 2 15 153251261052 2 تأعناك .ع13251138 "اعطا0 م5010 10 5ع8 1022552 
5 .501116 3011 ]1 لع ا[عع16 ع10165538 3 5ا1لاكطةت مله 5عل0معع1 2101 [اكمهةا 
“«.وعل0ك امع كنل 10 مز وعع 106553 مع له 'كتناوء 0 65 0[11كطذ مله [كصمنا 


.9 .2 ,11325126128' 01 ععم2ع501 2 1017310 ,8103 .لخ عمعع نا 1 
ع1 ,.له اناطعا ععدع211[ 0[ ,000 2[كطة؟]]1' 01 كأععمكخ غ1أ15تاع مآ م0 ,دمؤطمعلة1 ممصتمع 2 


.114 .2 ,2000 ,2002هم.آ ,رععل0ع0101ظ] ,تتعلمدع ]1 561015 00د [آكمة 1' 
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« غالبا ما نستبدل» في الترجمة من لغة إلى أخرىء رسالة في لغة ماء ليس بوحدات معزولة 
وانما برسالة كاملة من اللغة الأخرى وتعد هذه الترجمة نوعا من الخطاب غير المباشر 
فالمترجم يعيد الترميز ويعيد نقل رسالة آتية من مصدر آخرء وبهذا تستلزم الترجمة رسالتين 
متكافئتين في نظامين رمزيين مختلفين». 

يرى جاكوبسون أن التكافؤ يكون على مستوى البنى اللغوية (التراكيب النحوية) 
ومكافئات الألفاظ (المصطلحات)؛ فيمكن لأي لغة أن تستقبل المحتوى المعرفي المتضمن 
في اللغة المصدر بطريقة أو بأخرىء. كما يمكن معالجة مواطن الضعف في الترجمة 


باستعمال أحد التقنيات الملائمة: 


17 01ع111[ملقتة 0ه 0ع121111ن ع 22337 ((ع0112010طاعا ,تإاعمع لع لعل 15 عتعغطا ع تتعمعط11ا » 
17 ,021197 0ه ,ناقلط5 ع1أطقلاء5 01 ك105ذاع 26010 ,251261005هتتا-مده1 1ه 10105-مده1 
<. كمه ناناءهلاستناءع يك 


« فحيثما وجد القصور يتم تعديل المصطلحات وتوسيعها بالاقتراضات والمحاكاة 
والمولدات والانزياح الدلالي وأيضا التعبير بالشرح». وما جاء به جاكوبسون هو تأكيد آخر 
لأهمية التكافؤ في العملية الترجمية الذي لا يقتصر فحسب على النقل اللغوي. 
ب -نظرية جون كاتفورد (214/010© طنط0[) 
وضع كاتفورد أسسا لسانية لنظرية الترجمة؛ باعتبار الترجمة فرعا من فروع اللسانيات 
المقارنة» ويرى أن الترجمة هي عملية لغوية بحتة وهي: 


أغمع121ناوء ا ([5) ع1128ا1328 غ02 12 113[1عكممط لقتاءرعا 01 اأمعممععدامع؟ عط[]' » 


5 .([1) ع13251128 320151 16 2211121 لدداىرع] 
« استبدال العناصر النصية في لغة ما بعناصر نصية مكافئة في لغة أخرى»؛ إذ يكون 
التغيير هنا على المستوى التركيبي أو النحوي. فتستبدل المفردات والقواعد في لغة معينة 


5 135126100 01 كأععوكة عتادتتاع مآ 02 ,دموطم 121 ممصمج ١‏ 
0 رؤذوع1 1517ء11نلآ 071010 ,121052آكطمة11' 01 126017 م511 1ناعضاآ خ ,2010© صطهل 2 
.0 .م ,1965 
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بمفردات وقواعد لغة أخرى. وانطلاقا من مبدأ "الترجمة عملية استبدال لغوي" ميز بين 
نوعين: الترجمة الكاملة (ع0]21] دهخاء1200)»: والترجمة المقيدة (عتاءتتادع؟ ممتاأعسلدم) 
فالأرنع: كوخ حلى. .مستوى: النصن. :يأكمله» والثانية نكوك. على مستوى .واحدافقط .سنواء 
الصوتي أو الصرفي أو النحوي أو على مستوى المفردات المعجمية» ويرى كاتفورد 
أنّ الترجمة المقيدة الملتزمة بضوابط وقواعد اللغة هي الأمثل.! 
كما قام بتصنيف نوعين من التكافؤ: التكافو النصي (ع11عداء<ء) ععمع1ه"ننا80) 

والتطابق الشكلي (ع11عم10 و تلو ) ؛ 7 فالأول يُقصد به التكافوٌ بين نصين 
في لغتين مختلفتين أو جزء منهماء أما التطابق يستعمل لوصف الأنظمة اللغوية كالبنى 
اللغوية وعناصرها وترتيب الكلمات؛ أي انحصار الترجمة في إطار التطابق الشكلي للغة. 

بالإضافة إلى أنه تطرق لموضوع استحالة الترجمة اللغوية والثقافية» فاستحالة الترجمة 
اللغوية مردها إلى الفروق اللغوية الموجودة بين اللغتين -المترجم منها واليها-؛ ويعد إخفاقا 
في كثل معني 'النضن. يسوب حنم نزقر اللقة المدق. حلي تقين الديماك: اللعوية المررجودة 
في اللغة المصدرء أما استحالة الترجمة الثقافية فقد عدّها نوعا من الأولى؛ وهي متعلقة 
بالفروق الثقافية؛ فمن غير الممكن ترجمة العناصر التي تشكل الملامح الثقافية لنص 
ما؛ وذلك راجع لانعدام وجودها في اللغة الهدف؛ و في هذا يقول: 
يمكللة] 01 17337 تتعطامطة أكتاز ع6 تإقمط *11157ط2غة[كطة اتنا لمتتطلنك* 01 عللهةا 16 » 


أع11131انء لله ع متلعصمة 01 :55161115ومممطا عطا :5 1للتطفتهةاكمةتاصنا 260221ع010ء أغتامطة 
“« .رآ عطا مذ ممتاةء110م» 


«إن الحديث عن استحالة الترجمة الثقافية يمكن أن يكون مجرد طريقة أخرى للتحدث 
عن استحالة ترجمة المتلازمات اللفظية أي استحالة إيجاد متلازم لفظي في اللغة الهدف». 


.2 ,0010 [قصة] 02 لإامعط1 عتامتتاع صنآ ى ,2110© صطه1 :عه ١‏ 
7 .م .لط :ممه 2 
.م .1ط 3 
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لقد حاول كاتفورد الاستناد على المستويات اللسانية في الترجمة؛ فلا بد على المترجم الإلمام 
بالقواعد اللغوية للغتين» لكنه أغفل بشكل تام العناصر غير اللسانية الفاعلة فيها وإن كان 
لا بد من الإقرار بالعلاقة الوثيقة بين اللغة والترجمة؛ فهذا لا يبرر أن تكون الترجمة حكرا 
على التحليل اللغوي البحت فقط. 
ج - نظرية فيني وداربيلني ()©122اء121:5 .ل أء وهدذ؟؟ .2-.[) 
قام الكنديان فيني وداربيلنيه بدراسة الترجمة في إطار لساني مؤكذين على تبعية 

الترجمة للسانيات» وسعيًا باستعمال الأسلوبية المقارنة إلى وضع قواعد ثابتة وتحديد تقنيات 
للترجمة؛ وهدفا إلى تأسيس نظرية للترجمة بالاعتماد على البنى اللغوية. 

إن التريجمة في نظرهما هي تقريب بين نظامين لغويين» ولقد ميزا بين نوعين 
منها: المباشرة أو الحرفية (11:6216 داه ]0160) والمائلة (عناوذاطه)؛ ويوضحان قائلين: 


ع1 كطهقل اء325005] العماء31121م 13155 5 شآ عع2265538 ع1 عنان عع تكتتتتة اناعم 11 »> 

5 خنا5 ]501 ,721211615 6021680115 065 5111 5011 7056ع1 ع5 01111 ع316م رذب[ ع8 1265592 

2 عطقل غعغ1ةأك0م0ء تتتاعاء3011] ع1 عنان 211551 أتاعم ع5 11 0/1315 .5ع2131181م ك05متاأمععمم 
أ« .وكصمع له كتناوة كمع نمم دعل تهم نز [طصامء معلمننة؟ 11 :نان , دعطتاءة1“ ناه كنام دعل شآ 


« يمكن استبدال الرسالة في لغة الانطلاق بشكل مثالي في رسالة لغة الوصول 
لتوازي البنى أو توازي المفاهيم» وأحيانا يجد المترجم في لغة الوصول ثغرات يتعين عليه 
سدها بتقنيات مكافئة». ولقد صنفا على هذا الأساس سبع طرائق للترجمة؛ ثلاث منها تخص 
الترجمة المباشرة:” فيندرج تحت النوع الأول طريقة الاقتراض؛ وهو نقل الكلمة صوتيا 
من لغة الانطلاق لعدم وجود مكافئ لها في لغة الوصول فتصبح كلمة دخيلة عليهاء وطريقة 


النسخ التي تعد نقلا للبنية التركيبية من لغة الانطلاق وترجمة عناصره حرفيا؛ مثل أورو 


كتهعصةة نل أء دتماعمة'!1 عل ع6تدمصام عناوتاكتاب5 بأعماءطعوط صوع[ اء تإقمتلا انوط-صوءل ١‏ 
6 .م ,1955 ركه ,101011 
47-8.مم لاط : عنه7؟ 2 
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متوسطي «10110-116011]61732682»»: أو نقلا للتعبير مع احترام ترتيب العناصر في لغة 
الوصول نحو قولنا: «7016 112 01161[ » لعب دوراء وثالثا طريقة الترجمة الحرفية؛ ويتم 
بها استبدال وحدات النص في لغة الانطلاق بما يكافئها من وحدات في لغة الوصول. 

أما فيما يخص طرائق الترجمة غير المباشرة أو المائلة فهي أربع' فأولها الإبدال 
ويقصد به استبدال جزء من الخطاب بآخر في لغة الوصول دون أن يؤثر هذا على معنى 
الرسالة؛ نحو: ترجمة الصفة بالفعل أو الفعل بالمصدر وغير ذلك. وثانيها التطويع؛ ويقصد 
به التغيير على مستوى الرسالة حسب الرؤى المختلفة؛ فيمكن للمترجم الانتقال من السبب 
إلى النتيجة أو من الجزء إلى الكل؛ نحو قولنا: "011501015 112 10116 2 11" 'ألقى كلمة" 
وتكون هذه الطريقتان في مواضع اختيارية وفي أخرى إجبارية. 

زيعد التكاقق .طريقة. ثالثة. للترجمة .غين - المبائئزة» .وهو بإنتاج النفين. «النصن. والموقف 
بأساليب وبنى مختلفة» ويكون نتيجة لاختلاف وجهات النظر وتعبيرا عن حقيقة خارجة 
عن اللغة؛ بمعنى أنه يهتم بالموقف الذي تصوره الرموز اللغوية؛ كترجمة الأمثال الشعبية 
وآخر طريقة هي التكييف وتعنى هذه الطريقة بالتكافؤ على مستوى المواقفء واللجوء 
إلى هذه التقنية يكون مرده إلى اختلاف الخصائص الحضارية والثقافية؛ نحو قول العربي 
بحكم البيئة الحارة التي يعيش فيها: 'أثلج هذا الخبر صدري؛ وترجمتها إلى الثقافة الفرنسية 
'11ا2م0 ع1 1116اقطء16 102 201017116 ع1اءن)"!؛ بحكم بيئة الفرنسي الباردة. 

لما أهملت الأسلوبية المقارنة الجانب النصي؛ لم تعد مركز اهتمام الدراسات المعاصرة 


فيقول ماثيو كيدار (ع:010108 /لاءذط]213) في هذا الصدد: 


31م ع200226ةط3 ع6 21م 101 2 "ع316م010ه 5711500116" عطاء10ممة:[ » 
5 ه165 715 3-0116 حاوعت »© ,ع2325600038] ع1 15ه ع6امع له المأة علاء نان 


نال غء كتماعصة'!1 ع0 ع6 مطامء عناوناد 59:11 ,أعصاءوطمة2آ1 دع[ غه لإقصذل؟ انتهط -صدعل : عزه17 ! 


50-3 .22 ,815ج1302 
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<١‏ .وععةددعطة عل وععمعله كتناوة دعل تعطءتعطءع؟ عل بعتا به كامطد عل دع ا[عسمتر 
« انتهت مقاربة الأسلوبية المقارنة بالإهمال لأنها اهتمت بالتشفير؛ أي بالبحث 


عن المكافئات الافتراضية للكلمات عوض أن تبحث عن مكافئ الرسالة». 


د - نظرية جورج مونان (12لدا710 عع:01©)) 
يعد جورج مونان هو الآخر من علماء اللسانيات البارزين الذين اهتموا بالترجمة 
ولقذ قنام بتوضسيح العلاقة الوثيفة الفائمة بين اللسانيات والترجمة؛ من منطلق 
أت الترجمة هي اتصال اللغات (عناع122 ع0 306]ههه من) وعلى هذا الأساس يمكن دراسة 
الترجمة من منطلق لساني كما يمكن للترجمة أن تقدم الكثير للسانيات؛ فهو يرى أن: 


رأع3 ]م0 ع0 5161301025 5ع0 25قهقل دعتاع 132 065 اعططاع]01م22م» ناك 10د 'كاء005'][ » 
كناهم علقطاعتاه عطاق عصطنا عله ,ععمععة 1 عامل د5عمغمدممغطم دع1 5تمعكه 3 
2 . 5 
« .132538 011 1012111165اد 5ع1 601011 


«ملاحظة سلوك اللغات في وضعية التواصل» ومن خلال ظواهر التفاعل يقدم 
طريقة أصلية لدراسة بنى الكلام». فإذا تم القيام بالتحليل اللساني للغات في وضعية 
التواصل؛ من خلال دراسة اللغة على الصعيد الصوتي والمعجمي والتراكيبي والمورفولوجي؛ 
يمكن معرفة الأسس التي تشكلت من منطلقها الأصواتء والقواعد التي على أساسها 
صيغت الجمل. 


أشار جورج مونان إلى أن تعلم الترجمة يمكّننا من التعّف على طريقة تركيب اللغات 
وعلى الاطلاع العميق بثقافاتها؛ « فتعلم لغة يعنى شيئين اثنين: تعلم تراكيب وكلمات 


هذه اللغة وكذلك تعلّم العلاقة الموجودة بين التراكيب والكلمات والواقع غير اللغوي وحضارة 


بناط 210110 ,تاعلط : 102ا303 13 تتعموعط - عاع 20111010 12 3 100ص[ ,ع6 01110 ناع نط1 ١‏ 
047 2010 بمم تلت 21236 رون [[ععستمرظ بجاعء80 ع7آ ,-ستمسعل 

,815 ,3311112310 1011052 ,20111100 12 ع0 5ع6011011) دعصطغ01هط 5ع1 ,متصناه84 عع17مءع0 8 
.3-4.مم ,1963 
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هذه اللغة وثقافتها»!؛ وبالتالي فإن الإلمام بالواقع اللغوي والحضاري والثقافي للغة الأصل 
يساعد على نجاح النقل من لغة إلى أخرى؛ فالجانب اللغوي لوحده لا يكفي في الترجمة لأن 
استنباط دلالات الكلمات مرتبط بفهم الواقع الذي تنتمي إليه. 


وتعد المقاربة التي قام بها مونان واحدة من أهم المقاربات؛ لأنه أثبت أن الترجمة 
تأخذ بعين الاعتبار عناصر أخرى إضافة إلى اللغة» فالعوائق التي يصطدم بها المترجم 
ليست دائما لغوية وهي الأكثر تعقيدا؛ فالترجمة لا تشتمل على عناصر لسانية فحسب وإنما 
على عناصر أخرى غير لسانية؛ وأي عملية تحليل في الترجمة هي مستمدة بالأخص 


من اللسانيات. 


لقد اهتم منظرون ولسانيون آخرون بالترجمة باعتبارها عملية لسانية؛ ومن بينهم 
أندري فيدوروف الذي أكد على وجوب إدماج أي نظرية للترجمة في علم اللغة» ولكن التحليل 
اللساني. اللغات. كنية. لحن . الآن, .ضعفا العتم. اتثمالة. ,بعك .جميع :عتاض «القظات 
إلى أن ظهرت المقاربة التداولية التي كانت بمثابة « رد فعل على منهجية نوام تشومسكي 
التي ترتكز على التركيب والدلالة وتقصي الوظيفة السياقية» وهي وظيفة ضرورية لاكتمال 
الفهم الحقيقي المتعلق باللغة الإنسانية »”؛ فقامت بتغطية مواطن الضعف التي خلفتها 
اللسانيات البنيوية والتوليدية التحويلية التي ركزت على القواعد والقوانين اللغوية مقصية 
السياق من لب الدراسة. 


ا جورجح مونان» اللسانيات والترجمة؛» ص.55. 


* جميل حمداويء التداوليات وتحليل الخطابء مكتبة المثقفء. المغرب» ط 1» 2015م: ص 11. 
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ثانيا: المجال المفاهيمي للتداولية 


مما لا شك فيه أن لظهور اللسانيات السوسيرية فضلا كبيرا في تطور نظرية الترجمة 
ولكن ما يوْخَذ عليها هو فصلها بين اللغة والكلام؛ إذ ركز البحث اللساني فقط على الجزء 
القار الثابت وهو اللغةء واعتبرته أساس الدراسة باعتبار أن: 


أ5© 0111 © 0112© 106106 11ل :1م56 052 ,ع3101م 12 عل عنتاعمة] 12 أمدتومة5 مط » 
أء 200655011 أوك 0111 ع2 عل أعاأمعوقء أده 111ل عت غك ,120111011 أدء انان عه عل 500121 
1 : : 
« .أعأمعل1ع20 120125 ناه كتلآم 


«إنَ الفصل بين اللغة والكلام يعني الفصل بين ما هو اجتماعي وما هو فردي 
وكذلك الفصل بين ما هو جوهري وما هو ثانوي وعرضي إلى حد ما». 

نتج عن تطور اللسانيات ميلاد فرع جديد تمثل في اللسانيات التداولية التي تداركت 
مواطن الضعف التي خلفتها الدراسات السابقة -كما سبق الذكر- وركزت على منتج 
الخطاب بالدرجة الأولى وعلى مقاصده. والتي اسثثمرت في مجال الترجمة بما أن هذه 
الأخيرة تقتضي الأمانة في نقل مضامين الكلام ومقاصده؛ وهذا ديدن الدراسة التداولية. 

1 - التداولية؛ مفهوما ونشأة: 

تعددت التعاريف الرامية إلى تحديد مفهوم التداولية بتعدد الرؤى وقد حاولت المرور 
على بعض منها لتوضيح معالمها. 

1 -1- مفهوم التداولية: 

جاءت كلمة التداولية ترجمة لما يقابلها في الإنجليزية 72153520265 


وفي الفرنسية ©17387131010م. و« أصلها من اليونانية 7528108 والتي تعني 100]اع3 


28 141611 الضلف1 «متائل8 ,عله6مقع عتاو6اكتناعمتا عل كتنام© ,عتناومتتدد ع1 لممصتلممم ١‏ 
.7 ,2002 
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فعل»'. والتداولية في اللغة العربية مشتقة من (دول)» ولقد جاء في أساس البلاغة 
للزمخشري(ت.538ه) «دول: دالت له الدولة» ودالت الأيام بكذاء وأدال الله بني فلان 
من عدوهم: جعل الكرة لهم عليه [...] والله يداول الأيام بين الناس مرّة لهم ومرة عليهم»” 
وفي لسان العرب يقول ابن منظور(ت.711ه): « تداولنا الأمر: أخذناه بالدُول 
وقالوا: دواليك أي مداولة على الأمر [...] ودالت الأيام أي دارتء والله يداولها بين الناس 
وتداولته الأيدي: أخذته هذه مرة وهذه مرة»”؛ ومن هذا المنطلق استعملت كلمة تداولية 
باشتقاقها من فعل تداول لتعبر عما يتناقله الناس بينهم بهدف التواصل. 

أما اصطلاحا فاعتبرها شارل موريس (01/0115 053:65)؛ الذي بعد أول من سلط 
الضوء عليها كالتالي: 


01 ©3226 عطتامكء015 عناءه عمتقطام عتاجمم 666 32 عالن20مراع 12م 132» 
4 ا ان 31 ٠.‏ < 
«.6602©65 115اع1 ع356 0711 11538615 15 116ل ع0 3 5”12161655011 


« اعثبرت التداولية كذلك العلم الملحق الذي يهتم بما يفعله مستعملوا اللغة بألفاظهم» 
أي تهتم بالجانب الاستعمالي للغة عن طريق « إدراك المعايير والمبادئ التي توجهه عند 
إنتاج الخطاب بما في ذلك استعمال مختلف الجوانب اللغوية بما فيها عناصر السياق 
معنا يكفل له كدمات الترفيق فت تدن المرستل اليه عقة تاريل قتصحذى وتحقدق دفي ” 


ومن خلال هذا التعريف يتبيّن أن التداولية هي دراسة الآليات التي تتحكم في تحديد معاني 


5 ,ننآاه© لصممسخ ,ععتهرة 1[ كتنامء5تل ع1 عناوم عناو ةدع ة؟© ,تادعمعتاعمتهة1/1 عناوتستدرو7 ١‏ 
.2.4 


7 الزمخشريء أساس البلاغة » دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط.ء 1998 ج. 1» ص. 203. 


3 ابن منظور. لسان العرب» دار صادرء» بيروت» ط. 1: 21990 مج. 11 » ص . 252. 
.4 .2 ,.011) .02 ,211ع2عناع 11312 عنان1متحاهدآ 4 
7 عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية تداولية- » دار الكتاب الجديدة المتحدة 


بيروت» ط. 1: 2004» ص. 0 
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الملفوظات ومقاصد المرسل ضمن سياقها الذي قيلت فيه. ويحدد يول مجال اهتمامها؛ 
فيقول: 


(آ6 0ع010121121626© 35 1022121185 01 5610357 عط 7116 لع 7اععمم 15 د5ع1أممطعد]ط » 

ع1 لع025 ركقط غ1[ .(ع0مع1 01) ممع )د11 2 :69 لعاع 1م 1ع اما حمة (1ع 511 1ه) اععلوعم5 

71 تقطقطا 5ع1]16132ا تتاعطا :6 تدعمط عاممعم أقط؟ 01 15:515[همة عط 1ك 0ل م1 عناممر 
أج.وء؟[عقصطغعط) نإ ممعم أطعتط دعع معان عومطا ص وعمهخطم 1ه 10105 عطا 


« تعنى التداولية بدراسة المعنى كما يوصله المتحدث (أو الكاتب) ويؤوله المستمع 
(أو القارئ)؛ وبالتالي فهي تختص بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر مما تعنيه الكلمات 
وتراكيب هذه الألفاظ منفصلة؛ فالتداولية هي دراسة مقاصد المتكلم»؛ أي دراسة مقاصد 
مستعملي اللغة أثناء التواصل من خلال دراسة العلامات اللغوية في سياق» لا بشكل منعزل. 
كما تعرّف أيضا على أنها «علم الاستعمال اللساني ضمن السياق وتدفع أهمية هذا المفهوم 
ماكس بلاك إلى إعادة تسمية التداولية ففي نظره عليها أن تسمى السياقية»”؛ فالسياق 
هو العامل المحوري في تأويل مقاصد المتخاطبين» وكلما اختلف السياق نتج عنه اختلاف 


كما تعرف كذلك على « أنها مذهب لساني يدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه 
وطرق وكيفيات استخدام العلامات اللغوية بنجاحء» والسياقات والطبقات المقامية المختلفة 
التي ينجز ضمنها "الخطاب"؛ والبحث عن العوامل التي تجعل من "الخطاب" رسالة تواصلية 


'واضحة" و'ناجحة". والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية»ة. إذن 


.م ,1996 011لا /مع[1 رووع]1 1001576151177 01010 ,دع لمعمو رعادلا عع1مع0 1 
> فرانسواز أرمنكوء المقاربة التداولية» تر/ سعيد علوشء منشورات مركز الإنماء القومي» بيروت»ء ص.9. 
مستعود صحراوي» التداولية عند العلماء العرب حدراسة تداولية لظاهرة "الأفعال الكلامية" في التراث اللساني 


العربي-» دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» طّ 5 22005 ص. 5. 
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فالتداولية فرع من فروع علم اللغة يهتم بالبحث في الكيفيات التي تكشف وتتقصى مقاصد 
المتحدث؛ فغالبا ما يكون المقصود أكثر مما تقوله الكلمات. 

لم تفصل التداولية بين اللغة والكلام كما فعلت اللسانيات السوسيرية حين قام 
بإقصاء الكلام من دراساتها؛ فالتداولية علم يهتم بدراسة الظواهر اللغوية عند استعمالها 
بهدف دراسة التواصل اللغوي وتفسيره وتأويل المقاصد؛ ويقتضي هذا الأمر إدماج الأطراف 
الفاعلة في التواصل اللغوي الذي يتم ضمن سياق معينء؛ كما اهتمت بالعناصر اللغوية 
والعناصر غير اللغوية المتعلقة بالفعل الكلامي؛ فلم تقص الأشخاص المتكلمين 
ولا الكلام وأعطت السياق مكانة محورية» واعتبرت هذه الاهتمامات من صميم بحثها. 


1 -2- نشأة التداولية: 


يعود فضل ميلاد اللسانيات التداولية إلى السيميائي شارلز موريس ع1تهط©) 
(777.301315 حين سلط الضوء على التداولية سنة 1938»: في مقال بعنوان "أسس نظرية 
العلامات" '"5مع1؟ 06 /إدمعط) عطا 04 5م020مده2": باعتبارها البعد الثالث لعلم العلامات 
بعد علم التراكيب والسيميائية.' وقام شارلز بيرس بالربط بين علم الدلالة والتداولية و« يعد 
سلفا للتداوليين الذين جاؤوا من بعده. ويعتبر بيرس الدلائلية علما يفضّل سائر العلوم 
لاستخدامه العلامات. وكشأن فتغنشتين *» يؤكد أن الفكر والعلامة غير منفصلينء» فلا توجد 


علامة في حد ذاتها؛ ولكن كل شيء يمكن أن يتحول إلى علامة» بل إن الفكر بحد ذاته 


7 .م ,2009 ,قلقة2 بقع لتمممء1 بلامناء 20 12 ع0 معدا 26 ص6 [طمعط ,ووتع؟] ممتتةطدع] : جزمي ! 
* فتغنشتاين (2أء]ىمعع71/1 1022265 طامء105 111015): أكبر فلاسفة القرن العشرين» أسس لكثير 


مق النخوت: قن الأننانيه اللغرية .وش فلبقة: الئغة ببصيفة عامة يل الك أعظى. دقع كيرا الداراية 
ينظر: فتغنشتياين لودفيك». تحقيقات فلسفية» تر/ عبد الرزاق بثورء المنظمة العربية للترجمة؛» بيروت» ط. 1 
7 ص. 30. 
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علائة يمكن لكك أن يؤرلها» أ ويفيت :الفارلبة الأعراع: حذيهة مجر مصطاع على بورق 
لم يتناولها أي بحث بشكل فعلي؛ إلى أن برزت معالمها كما هي معروفة اليوم على يد 
فيلسوف اللغة جون أو. ستين (1911-1960 اوناك 1322551121 2ط10) عند إلقائه لمحاضرات 
وليام جايمس عام 1955» و كان يرمي لتأسيس تخصص جديد في 'فلسفة اللغة"؛ فانبتق 


عن هذه المحاضرات اختصاص لساني جديد تمثل في "اللسانيات التداولية". 


تناول جون أوستين في كتابه 'نظرية أفعال الكلام العامة" فكرة تداولية أفعال الكلام 
وميز بين الجمل بحكم الصدق والكذب؛ «فالتصديق والتكذيب هما علامتان مميزتان للحكم 
في القضية»”»؛ وسماها الجمل الخبرية مستثنيا العبارات الإنشائية التي «لا يقصد بها قول 
شيء ماء بل يقصد بها إنجاز هذا الشيء وأنها بذلك لا توصف بالتصديق أو التكذيب».3 
كما قام تلميذه جون سيرل (1932 عانوء5 ورعع10 صطاهل) يتطوين عضن الأبعاد.. من فظرية 
أوستين منها "المقاصد" أو ما سماه 'بالقصدية"؛ إذ قام بتحديد القواعد التي تكشف مقاصد 
المتحدث والكيفيات التي يوصل بها هذه المقاصد إلى ذهن المتلقى.؟ ثم بدأ الدرس التداولي 
بالتطور والتبلور لتظهر مفاهيم جديدة على يد أمثال غرايس (67106) وسبربر وويلسون 
(مه17150 كمه ©هء6معم5) مثل الاستلزام الحواري» وميدأ. التعاون+ . .ونظرية 


الملاءمة ... وغيرها ليتسع بذلك حقل البحث التداولي وتتعدد جوانبه. 


' فيليب بلانشيه؛ التداولية من أوستين إلى غوفمان» تر/ صابر الحباشة»؛ دار الحوار للنشر والتوزيع؛ اللاذقية 
ظه 41 42009 حن. 39. 

* جون لانجشو أوستن؛ نظرية أفعال الكلام العامة -كيف ننجز الأفعال بالكلام-» تر/ عبد القادر قنيني» 
ذار إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء 1991؛ صن. 26. 

المرجع نفسه» ص. 29. 

“* ينظر : آن روبول و جاك موشلارء التداولية اليوم -علم جديد في التواصل-». تر/ سيف الدين دغفوس 
ومحمد الشيباني» المنظمة العربية للترجمة؛ بيروت؛ ط. 1» 2003» ص. 34. 
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لا بد من الإشارة إلى عدم الخلط بين التداولية والنفعية (عم:وناهدمعم:م) التي قام وليام 
جايمس بتحديدها؛ حيث قصد بفكرة البراغماتية الجانب النفعي» وعرّف الطريقة البراغماتية 
للتفكير كالتالي: 


15 3125 5[7 206105 طاعدء أع1م1ع101 157 10 15 1للطأعطط ع معدم عط[ » 
أ<.وععمعنالوء مده لمعتاعهةم عكتاععموع] 


« الطريقة البراغماتية هي التي تسعى إلى تأويل كل مفهوم بتعقب نتيجته العملية» 
ففي نظره لا فائدة من الفكرة إن لم تتبلور بشكل واقعي ملموس؛ فالنفعية «نظرية فلسفية 
عامة للعقلانية الملاحظة بوصفها متصلة بالمصالح الأساسية للإنسان توصف عادة في 
أوربا بكونها فلسفة في العملء تختزل الحقيقة في المنفعة (01116نا*1) »”. 

2- قضايا البحث التداولي: 

تهتم اللسانيات التداولية بمجموعة من القضايا المتعلقة بالكلام الناشئ في سياقه؛ الأمر 
الذي سأحاول توضيحه في هذا الجزء من الفصل. 

1-2 الإشاريات 

يقصد بالتعبير التأشيري كل صيغة تستعمل للقيام بالإشارة» ويعرفها جورج يول 
كالتالي: 


711 00 ع1 دع متطا عاكهةط أو5ممة عطا 01 عمه 101 حطنعا لمعتصطاععا 2 15 كتداع[ » 


“جوع منع مها 8 6011111185 126315 ]1 .وععمطة 11111 
«الإشاريات مصطلح تقني يستعمل أثناء وصف أهم الأشياء التي نقوم بها أثناء 
التلفظء ويعني التأشير خلال الكلام»: وتستعمل للإشارة إلى الأشخاص أو المكان أو الزمان» 


ولا تتضح دلالاتها إلا في سياقاتها الخطابية التي يشترك فيها المتخاطبين. وتنقسم إلى ثلاث 


6 ,14 .1820 كاملا اعل8 ,.00) ع115©128طنام اعم 2ط ,ماك م معد 1 5تقد55ق8 ,دعمطة [ مه 1 ١‏ 
1.14 


7 فيليب بلانشيه التداولية من أوستين إلى غوفمان» ص. 22. 
9 .2 ركع1ة لمعمو رعادلا عع 1م00 
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أنواع أولها الإشاريات الشخصية» ويقصد بها الضمائرء ولتحديد الإشاريات دورا محوريا في 
فهم العملية التواصلية: 
10 6150م طاعوء أهطا 0150171 م1 عتكقط ع7 ركمم1ذووع1معء ع1اعاعل0 عوعطا تدعا 10 » 


ل 51177 :597011“ 128اء6 10 '1' قطاعط جام كأ1لطد 15216101ء057م2 3 
« لمعرفة هذه التعابير التأشيرية علينا أن نعلم أن كل شخص ينقل باستمرار من 'أنا" 
إلى "أنت" أثناء المحادثة»: ويمكن أن تكشف لنا عن التباين الاجتماعي ومكانة الاجتماعية 
للمتخاطبين والعلاقة بينهما فمثلا تدل المبجلات على مكانة عليا لمن تحال إليه؛ فالضمير 
'أنتم" قد يدل على مجموعة من المخاطبين كما قد يدل على شخص أعلى مرتبة. 
أما الإشاريات المكانية فهي جزء فاعل في الخطاب إذ يستحيل الفصل بين المرسل 
ومكان التلفظ؛ بمعنى «لا ينفك المرسل عن المكان عند تلفظه بالخطابء, وهذا ما يعطي 
الإشاريات المكانية مشروعية إسهامها في الخطاب»” وهي عبارة عن صيغ لغوية يقوم 
المتلفظ من خلالها بتحديد مواقع الأشخاص والأشياء بشكل نسبي؛ فهي تشتمل على كل 
العناصر التي تدل على الأماكن» وبتحليلها يمكن معرفة الإطار المكاني للمتخاطبين؛ نحو 
أسماء الإشارة وظروف المكان والزمان؛ ونحو ذلك. 


ثالثاء الإشاريات الزمانية» لا يكاد يخلو أي خطاب من الإشاريات الزمانية 
وهي عبارة عن صيغ و«كلمات تدل على زمان يحدده السياق بالقياس إلى زمان المتكلم 
فزمان المتكلم هو مركز الإشارة الزمانية في الكلام»”, ولا بد للسامع أو القارئ أن يعرف 
زمان التلفظ والا انتقصت حلقة من حلقات الخطاب؛ فلحظة التلفظ هي المنطلق الذي يحدد 


0 .2 ,2138222165 رع لتلا 0 
7 عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية تداولية-» ص. 84. 
3 محمود أحمد نحلة» آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 2002 


ص.19. 
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الصيغ التعبيرية للتأشير الزماني في بقية الخطاب. 

2-2 الافتراض المسبق (71:651127056 ©.1) 

أن نفترض أمرا معناه أن نعتبره قائما ونسلم به» ويعرفها جورج يول قائلا: 

« الافتراض المسبق هو شيء يفترضه المتكلم قبل النطق بالكلام؛ أي إنه موجود 
لدى المتكلمين لا في الجمل»1» ففي إطار أي تواصل لساني ينطلق المتخاطبون من 
معطيات ومعلومات متفق عليهاء وهذه المعطيات هي الافتراضات المسلم بها والكامنة 
في أذهانهم؛ إذ إِنّ نجاح العملية التواصلية مرهون باستنتاجهاء وتكون هذه الافتراضات 
مضمرة وتنتج بشكل تلقائي. 


وللافتراض المسبق أهمية بالغة في التداول اللساني؛ يقول مانغينو: 


01111 6600121 5 1لاع2 01 ,1121624105التططهك ع0 ك1 نا أوء عع1]32528 ع1 51 » 

أ5 1651122056م لل عممعاولعدء*ط[ .غع11ء1أمطة”1 8 أاتطعمتممداكمم 21551 ع6تامعع]1 

51201 601012112126110 13 : عتلامممءة ”0 د5عماعصملام 5عل 3 1166 امعممعادع]1ممحط 

و5 1011121 0611312 1112 201115 235 ]60531م16م عط 2ه'1 0551151 مططا 
“«.وع11ء'كنامط عل ععتدلم مذ دعل عاطتوومم زوع 11 5ه[ [عناووعل 


« إذا كان الكلام وسيلة تواصلء» فلا عجب أن يتم اللجوء بشكل مستمر إلى 
المطفهق فالافتراض المسبق متعلق بشمل واضح بمبادئ اقتصاد الكلام؛ فقد يستحيل 
التواصل إن لم نفترض مسبقا امتلاك قدر من المعلومات يمكن انطلاقا منها تشكيل 


معلومات أخرى». 
فلنأخذ على سيبل المثال الملفوظات التالية: 
أ- أغلق النافذة. 


.72 ,23]125طع 3 رع انالا عع1مع0 1 
.2 ,1161613116 01501115 ع1 :20111 21381222110116 ,113112511626211 6نال1متلطدهدآ1 2 
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ب- لا تغلق النافذة. 

ت- تظاهر بالسعادة. 

ففي كلا الملفوظين أ" و 'ب" خلفية افتراضية مضمونها أن النافذة مفتوحة 
وأنّ هناك ما يدعو لإغلاقهاء إضافة إلى قدرة المخاطب على فعل ذلكء؛ كما أن هذين 
الملفوظين يشيران أيضا إلى المكانة التي يحتلها المتكلم والتي تخوله القدرة على إصدار هذا 
الأمر أما بالنسبة إلى الملفوظ 'ت'؛ فبمجرد سماعه (أو قراءته) نستنتج افتراضا مفاده 
أ المتحدث انن نههد ا 

3-2 الاستلزام (ع01دء1اصصة”.1) 

يعد الاستلزام من أهم الأسس التي يقوم عليها البحث التداولي» وكان الفيلسوف 
الأمريكي غرايس (ع6110 إننه2) أول من وضع الأسس لهذا المفهوم الذي ورد ضمن 
محاضراته التي ألقاها بجامعة هارفارد عام 1967 في إطار بحث له بعنوان" المنطق 
والحوار"» 'حيث قام باشتقاق كلمة 110361156م122 وهو مصطلح جديد من الفعل 
ع1131م12: وخص به العملية الاستدلالية في التداوليات مميزا إياها عن مصطلح 
11001010 الفتعروقه ملفا معقيرا أن المتكاميى يتصدوق أككر هذا يتلفظون وقة كوه 
مقاصدهم معاكسة تماما لألفاظهم؛ لذا قام أيضا بالتمييز بين ما يقوله المتلفظ وما يقصده 
وميز بين نوعين منه: الحواري والعرفي. 


1-3-2 الاستلزام الحواري (ع11 0125153610111 1221111[ مدص 1) 


ورد في مقالة غرايس المنطق والحوار" السابق ذكرها المثال التالي:7 


له ع001) اعاء2 ,5223205 320 :5013 :12 ,0025715100 نه عاع مآ ,ع0116 .11 انتوط تعزم/؟ ١‏ 
.1701.32.15 ,1975 هلآ تتاعاظ رووع21 عالمعلوعق ,.كلء مدع5101 .هآ تاتتاعل 
.م ,.010آ1 170 2 
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لنفترض أن الشخص "" يسأل الشخص 'ب" عن صديقهم الشخص "ج؛ قائلا:" كيف 
يبلي "ج" في عمله؟, فيرد: "إنه يبلي بلاء حسناء إذ إنه لم يرسل إلى السجن بعد" 
ولا يمكن تحديد قصد المتلفظ في قوله 'لم يرسل إلى السجن بعد" إلا في إطار سياق الكلام 
وبمعرفتنا أي نوع من الأشخاص هو "ج”» وما هو متضمن في الجملة هو ركيزة موضوع 
البحث الذي قام به غرايس (الاستلزام الحواري) أو كما ترجم البعض "11226016م110" 


ب "التضمين التحادثي"'., ومنهم '"قصي العتابي" مترجم كتاب "التداولية" ل"جورج ليول". 


ويعد الاستلزام الحواري من أبرز مميزات اللغة» ففي معظم الأحيان وأثناء التخاطب 
نلاحظ أن معنى الجملء» إن حللناها وفق السياق المرافق لهاء يتعدى معناها الشكلي 
وصيغتها الصورية؛ فأثناء التلفظ يفترض المتلقي سلفا أن المرسل يريد أن يوصل شيئا ولا بد 
أن يكون هذا الشيء أكثر مما تعنيه الكلمات » ويتعذّر تأويل الجمل إن اقتصر الأمر فقط 
على ما هو ظاهرء وبالتالي يتوجب إدراج تأويل آخر والكشف عن معنى آخر غير مصرح 
به أي 'مستلزم حواريا". 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ كيف يمكن للمتلقي أن يدرك أن الكلام يحمل 
أكثر مما يبدو عليه؟ واجابة على هذا السؤال وتوضيحا لهذا اللبس أسس غرايس ما يسمى 
بمبدأ التعاون؛ 


0101 ,5310 15 طقطا 001012112162660 عطاع6 ع2201 01 دعلمطامدعتء 111203157م ع3 ع تدع تامصط1] » 
25511200 56 101156 ع112101م 12617عم200 63512 عمطه؟ بلعاعء1م1عام1 عا ما متتعطا 101 تتعلنده م1 


3 12 ع5 10 
فالاستلزامات «تمثل الأكثر الذي يتم إيصاله دون قوله» ولكن لكي يتم تأويله لا بد 


من افتراض مبدأ التعاون وادراجه في العملية التأويلية». 


.7 ,2365اع 203 بعاتالا عع1مء6 : ععه ١‏ 
6 .م .1010 2 
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* مبدأ التعاون (007612]102© ع0 عمركءطتدم ع.1) 

ذكر غرايس في مقاله الموسوم ب "المنطق والحوار" الذي ذكرته آنفا؛ أن تحصيل 
القصد في الاستلزام الحواري مرهون بمبدأ مسلم به مفاده أن المتخاطبين لهم القدرة على فهم 
بعضهم البعض؛ فأوجد بذلك ما سماه بمبدأ التعاون» ويقول في هذا الشأن: 
51256 عط ]2 ,011160ع1 15 35 ططأعناد 10]ناطتادممك 2110221ذاء تمك 11ا0ئ8 عكل8/1 » 


ما ععمقطاءىت عللها عطا 01 5ملاعع:01 01 ع05م1ام لع أمععه3 عطا 69 ,كتتاعه0 غ1 اعتطاى؟ 


» .2112101 1217م00) عطا علطا اعط2] غخطاعتمط عم0) .لمعم دع ل0ء عنتد 1امثز اعتطاى؟ 
« لتكن مساهمتك في الحوار كما يتطلبه الأمر وفي مرحلة وروده وبما يتوافق 
مع الغرض المراد أو التوجه الذي سيسلكه الحوار الذي تخوضه.ء ويقوم هذا الأمر على 
أساس واحد هو مبدأ التعاون»: فلا يمكن للحوار أن يقوم إلا على هذا الأساس؛ أي وجود 
مبد! يرتكز عليه المرسل للتعبير عن مقاصده. وأن يملك المتلقي تلك الكفاءة والقدرة على 
اسقهاني قلك المقاضد: 
وحسب غرايس؛ فإن هذا المبدأ يقوم على أربع مسلمات أو قواعد ثانوية (و©7طلعتقطط):” 
1. قاعدة الكم (01034116): - لتكن إفادتك في الحوار على حسب الحاجة 
- لا تجعل إفادتك أكثر مما يجب. 
2. قاعدة النوع (0113116): - لا تقل ما تعتقده كذبا 
- لا تقل ما يفتقر إلى الدليل. 
3. قاعدة العلاقة: (512]100/ع261106720) - كن وثيق الصلة بالموضوع. 
4. قاعدة الكيف (©1/130161): - كن واضحا. 
- تجنب الالتباس. 


- تجنب الإجمال. 


.2 ,00012561536101 320 ف1ع0.آ ,رع011 11 اننوم ١‏ 
7 .م .1610 2 
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- تحدث بإيجاز. 
- رتب كلامك. 
وفي نظر غرايس فإن احترام هذه القواعد كفيل بالتحكم في المحادثة و توجيهها نحو 
القصد المرجو أساسا من الكلام» ويتحمل المتخاطبون مسؤولية أخذ هذه القواعد بعين 
الاعتبارء واختراق هذه القواعد لا يؤثر في نجاح العملية التواصلية؛ بل ينقلها 
إلى مستوى الإضمار. 


2-3-2 الاستلزام العرفي (ع0135201011211© :36101 لاصصة”.1) 


الاستلزام العرفي هو استلزام اصطلاحي يختلف عن التحادثي بعدم تقيده بمبادئ ثابتة 
فالاستلزامات العرفية لا تعتمد على مبدأ التعاونوهي ليست سياقية» أي لا تستند في 
تفسيرها على سياق خاصء ولكنها: 


0 كالتاوع1 320 170105 ع11ع6م5- 7115 255061360 ع2 1122101 م110 1هه تامع كمهن0) » 
1 5 3 
«.11560 31 1770105 1105 طاعط7ا ع طتمدعمط لعتزع'كمم» 200110021 


« ترتبط بكلمات معينة تؤدي إلى تكوين معان إضافية يتم إيصالها عند استخدام تلك 
الكلمات»؛ وهي معان غير معاني الجمل التي تم التلفظ بهاء فمثلا من بين الكلمات التي 
تتضمن استلزامات عرفية حتىء بعدئذء لكن» وغيرهاء وعلى سبيل التوضيح: يستند تفسير 
أي ملفوظ يحتوي على كلمة لكن على إنشاء علاقة رابطة بين أكثر من عنصرين إضافة 
إلى استلزام التناقض بين هاته العناصر. 
4-2 أفعال الكلام (ع132828 06 د5ع3»1 وع.1) 
يعد أوستين مؤسس نظرية أفعال الكلام» منطلقا من مبدأ « أنّ الوحدة الدنيا للتواصل 


الإنساني ليست هي الجملة ولا أي تعبير آخر؛ بل هي إنجاز لبعض أنماط الأفعال»7 


45 .2 ,380165اع 223 ,عاتالا ورمع ١‏ 
* فرانسواز أرمنكوء المقاربة التداولية. ص. 60. 
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وعلى هذا الأساس فإن التواصل مرهون بإنجاز الأفعال» فالتعبير عن المقاصد لا يشتمل 
على إنشاء جمل مبنية نحويا إنما هو إنجاز لفعل ما من خلال هذه الجمل» ويؤكد أوستين 
هذا الأمر إذ يرى أن النطق بشيء ما يعني إحداث وانجاز أمر ما؛' فالتركيب التالي: "أخرج 
أنت مطرود" يفوق كونه جملة إنشائية» إلى كونه أداء قولي أنهى مهام الموظف بواسطة 
القوة الانجازية للفعل الكلامي التي صدرت من متكلم أعلى منزلة» وتسمى الأفعال المنجزة 
من خلال الألفاظ ب "أفعال الكلام". 

وقسم الأفعال إلى قسمين: أدائية (ولتأهصدمعم)؛ وهو القسم الأول سن الافعان 
التي أشار إليها أوستين. أما القسم الآخر من الأفعال فيتمثل في الإخبارية (215ا5همك) 
التي «تستعمل لتدل وتنبه على الظروف والملابسات التي وقع فيها حكم مضمون الجملة 
أو على الاحترازات التي روعي فيها ذلك الحكم أو على الكيفية التي اتخذ بها أو على شيء 
من هذا القبيل»”؛ فهي أفعال واصفة لملابسات القضية التي تعبر عنها الجمل. 

كما تجدر الإشارة إلى أن التلفظ بالجملة وفق الاعتبارات السياقية لا يعني وصف 
حال القيام بالفعل» ولا إتباته؛ بل إن النطق بالجملة هو إنجاز لها؛” فعلى سبيل المثال تلفظ 
القاضي بجملة 'رفعت الجلسة" يعنى إنهاء جلسة الحكم من طرف المتلفظ؛ وهو إنجاز فعليّ 
وليس وصفا؛ لأن الجملة تعدت مستواها الصوتي إلى الإنجازي» وويقول مانغينو فيما يتعلق 
بالتقسيم الذي قام به أوستين: 


6 ماله 0ع 015 عتاعه 3 تاعع200ع1 172 تاملك ,ألاعطاء '117ووع1ع 10م 11315 »> 
م0111 عل ع05511م122 أعأاء له 81316م30 1لا 11 . “11أقحطتمااعم معمممة' أء *11كداقدمه 
4 . 5 5-4 . . 4 
«.ع 01101103111 تتتاع1721 عل وع62116 1261005عمممة دعل 


' ينظر: جون لانجشو أوستنء نظرية أفعال الكلام العامة - كيف ننجز الأفعال بالكلام-» ص. 11. 
7 المرجع نفسه» ص. 14 . 
3 ينظر: المرجع نفسه» ص. 17. 


.2 ,1161613116 01501015 ع1 :0101م 2125122110116 ,211ع2ع1/13112511 116ل 1متلطاهدآ1 ١‏ 
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« سيقوم أوستين تدريجيا بالتنازل عن هذا التمييز بين لفظ إخباري ولفظ أدائي 
إذ يبدو له أنه لا يمكن في الحقيقة إيجاد ملفوظات تخلو من القيمة الأدائية». 

يمكن لأفعال الكلام أن تعبر عن الأمر والاعتذار والوعد والوعيد والطلب؛ وغيرها 
فهي أفعال يريد المرسل من خلالها إنجاز أغراض مختلفة» وبالتالي فإن أفعال الكلام تنشأ 
وفقا لقصد المتكلم في مقام معين: 


عطا ما تإأمهة كاعة طعععم5 01 كلصمكا خمعتء]011 101 حمتعا ع تكلا متعوع0 عوعط[]' » 
أ« .عع مهمع اننا مه عمتعس00م مذ ممتامعكصا عاكتلدء تمتامصصدمه 2*5ععلوءم؟ 


«تستعمل هذه المصطلحات الوصفية لأنواع أفعال الكلام المختلفة حسب قصد 
المتكلم من إنشائه للفظ». 

تشغل نظرية أفعال الكلام في البحث التداولي حيزا مهما؛ وتقول فرانسواز أرمنكو 
في هذا الصدد: «يمكننا القول بأن نظرية أفعال اللغة تعد دراسة نسقية للعلاقة بين العلامات 
ومؤوليها»”؛ فنظرية أفعال الكلام تدرس وتوضح وتفسر الفعل المنجز من طرف المتحدث 
أو الكاتب وفق مقاصده من خلال استعماله للعلامات اللغوية؛ ويؤكد مانغينو ذلك بقوله: 


عمنا عاغعع1 62026 10116 عا عمتتلكج عع38ع0دا عل دعاعه دعل عترزمقطا 2[ » 
“جع تزماناء1110 ممأومعستل 


« نظرية أفعال الكلام تؤكد على أن أي لفظ ينطوي على بعد إنجازي»»: وهذا لب 
الدراسات التداولية التي تبحث في العلاقة بين اللغة ومستعمليها. و يقسم أوستين الأفعال 
5 5 4 
الكلامية إلى ثلاثة أقسام: 


7 .7 ,قتع 23 بعاتالا ععرمع0 ١‏ 

* فرانسواز أرمنكوء المقاربة التداوليةء ص. 61. 
,111613156 01501115 ع1 :0101م 21251221011 ,113112511626211 116 1طتلماهدآ ا 
.48-49 .مم .11 .م0 رعادلا عع1مع0 اع 4 
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1- الفعل اللفظي (1001010156 4016): وهو تعبير لغوي مصاغ على نحو جيد 
لوحن يمعنى محكدد: 

2- الفعل الإنجازي (ع1015اء1110 عاعة): وهو فعل يُنجز عبر قوة اللفظء وهو 
فعل 
من ورائه غاية ومقصد؛ فإن قال شخص: 'لقد أعددت القليل من القهوة" قد يقصد بذلك 
عرضا للمتلقي بشرب القهوة أو غرضا تواصليا آخرا؛ وهذا ما يعرف ب "لقوة 
الإنجازية (ع115م]ناء1110 عع01]). 

3- الفعل التأثيري (6110011]0156م 4016): وهو فعل يُراد به تأثر معين مثل الإقناع 
الحث والمنع» وغيرهاء وان وضعنا المثال السابق في سياق معين سيتوضح المقصود للمتلقي 
وتنجح عملية الفهم والإفهام بشكل أفضل؛ وهذا ما يسمى ب "تأثير الفعل التأثيري" " +1116 
011011" 

تصنيف أفعال الكلام الإنجازية 

لقد تمت محاولات عديدة لتصنيف أفعال الكلام بدءا من أوستين الذي صنف الأفعال 
الإنجازية» وجاء بعده تلميذه جون سيرل الذي أعاد تصنيفهاء وترى فرانسواز أرمنكو 
أن نظرية أفعال الكلام بمفهوم أوستين وسيرل تبقى محصورة نوعا ما؛ لأنها عولجت بشكل 
منعزل؛ فتقول: «الحوارات وحدات كبرى لمقاطع أفعال اللغة» إذ تتجاوز دراستها الإطار 
الكلاسيكي الذي حدده أوستين وسيرل»5. وسأكتفي بذكر التصنيف المستوحى من سيرل 


الذي ذكره حاتم و مايسون:2 


' فرانسواز أرمنكوء المقاربة التداوليةء ص. 61. 


.60 .2 ,192513601 عا 20 1015601115 ,11350 مه[ لمة ه11 ازمة8 :عع5 2 
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1- الأفعال التمثيلية (2045])مء165مع1): هي الأفعال التي تبين حال الأشياء. 
2- الأفعال التعبيرية (5/زووء:م«:8): تعبر عن الحالة النفسية والعاطفية تجاه حال. 
3- الأفعال الحكمية (5]ناء01:؟١):‏ هي الأفعال التي تقيّم وتحكم تصدر الأحكام. 
4- الأوامر (45ناءه:زط): وهي أفعال غرضها التأثير على سلوك مستقبلي النص. 
5- الالتزامات (155115دمه0): أفعال تجعل المتكلم ينخرط في إنجاز فعل. 
6- الإدلاءات/ الإعلانات (5م13200ء06): أفعال يؤدي التلفظ بها إلى وقوعها. 
ثالثا: البعد التداولي في الترجمة 
لقد تعرضت نظريات الترجمة التي نشأت في أحضان اللسانيات التقليدية للانتقاد كون 
اللسانيات نفسها كانت تعاني من مآخذ؛ فالدراسة اللسانية البحتة غير كفيلة لوحدها بتقصي 
المعاني والمقاصد التي يتضمنها النص بما أنها قد عزلت أثناء دراساتها أهم ركائز التواصل 
المتمثلة في أطراف التخاطب والسياق؛ التي تعد أساس إنجاح عملية التواصل وهذا 


ما استدركته التداولية وبنت عليه مفاهيمهاء الأمر الذي يؤكده حاتم ومايسون: 


2 15 طعة10مم3 101111 ادم عطا ,تكتمعطا مله اكمهتا 101 غهقطا عععتاعط ع1877 » 

علط 12 77335 عطا 101 أمتامعع2 م1 دام لطعاكه طاعلط7 ,5و1 مصاع 12م متطن؟؟ لعمرمماء عل 

01 12017 2059ع211 ع7 أقط؟ا 01 63515 عطا 02 05ل1مدعم 5م1151ع120 ع77اععمعم ع7 
«.ع035 عطا ع6 10 عمطتاوكة 


«نرى أنه بالنسبة لنظرية الترجمة» فإن المقاربة التي نشأت في أحضان التداولية 
مثمرة أكثر لأنها تسعى إلى الكشف عن المعاني الضمنية على أساس معارفنا السابقة أو ما 
نفترض معرفته» ١‏ 

1 الأبعاد العلاماتية 


لا يخفى على أي باحث تلك العلاقة الوثيقة التي تجمع اللسانيات والترجمة» ورغم 


,6132512601 16 320 1015601115 ,1135020 مةآ له سنج1] [زم8 ١‏ 
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أن هذه الأخيرة قد أصبحت علما قائما بذاته ورغم التطور الذي شهدته إلا أنها مازالت تعتبر 
من العمليات اللغوية الأشد تعقيدا؛ فهي تقوم على أساس تأويل العلامات اللغوية واستيعاب 
المقاصد ونقل المعاني من اللغة الهدف. ولتأويل العلامات لا بد أن يستحضر المترجم كل 
ما يملك من معارفء ولا بد أن يعي الأبعاد الثلاث للعلامات التي تندرج ضمن السيميائيات 
العامة كما أشار إليها شارل موريس المتمثلة في البعد التراكيبي أو النحوي والبعد السيميائي 
والبعد التداولي. الأمر الذي ذكرته كاتارينا رايس بإشارتها إلى بعض المظاهر 


التداولية للترجمة. 

1 -1 البعد التراكيبي للعلامات: 

بما أن الترجمة عملية لسانية بالدرجة الأولى تتم على مستوى اللغة» فإنّ علم التراكيب 
جزء لا يتجزأ من هذه العملية» ويُقصّد بتحليل العلامات من هذا المنظور كالتالى: 
أ5* © ,57721310116 0152625101 تناع1 طقل 15]101165ناع12] 5عمعطاد د5ع1 "اعمتصسودط » 
أوع* © : 5ع2ع51 145 عتتاطء ألء1155 ]5*6 0111 1261005ع1 145 تناد 5111 1682150 502 0111م 
2 3 غمعل510غ1م 1ن د5عاع16 عتتلة أء 31502سماطاصامه عل 2055111165 1:2 “اعدوع12161” 5 


أء 2213565 1 ,1202015 ع0 6م011لع 2ء 280015 دعل عع138ممعودقة*1 3 أء 5أاممط دعل 2م 1ه متزه1 
أج.وعاءرعا د 


«تحليل العلامات اللغوية في بعدهالتراكيبي يعني تحديد العلاقات القائمة بينها 
بواسطة الاهتمام بإمكانيات التركيب؛ وبالقواعد التي تتحكم في تشكيل الكلمات وتركيبها 
في مجموعة كلمات وفي جمل وفي نصوص»؛ إذ يقتضي التحليل التراكيبي دراسة الجملة 
من جميع زواياها وضبط القواعد التي تحكم ترتيب الكلمات فبنية أيّ لغة تتطلب وظيفة 


العلاقة يينها: 


.2 ,13201166101 12 ع1 115 قصطة 1م روواعك] عوط ١‏ 
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انحصرت بعض نظريات الترجمة فيما مضى في حيز لغويّ مرتبط بالجانب القواعدي 
والتراكيبي فحسبء واعتبر بعض علماء الترجمة مثل جون كاتفورد وأندري فيردوف 
أن الترجمة عملية تُنجز على المستوى اللغوي الصرف؛ إذ اعتبروها استبدال قواعد وتراكيب 
لغة بقواعد وتراكيب لغة أخرى. والترجمة تحتاج لا محالة إلى الإلمام بالقواعد 
والتراكيب في اللغتين الأصل والهدف؛ فهي لا تستغني عن هذا الجانب باعتباره ضرورة 
كي يستطيع المترجم أن ينقل النص بما يتوافق مع قواعد النص الهدفء ويعد تحليل 
العلامات تراكيبيا أمرا غاية في البساطة مقارنة مع البعدين التاليين. 

2-1- البعد السيميائي: 

السيميائية هي العلم الذي يعنى بدراسة العلامات». ويقصد بالتحليل السيميائي 
للعلامات اللغوية ما يلي: 


651 © ,5612312110116 0152625105 تتاع1 كصقل 15]10165ناع12! دعمع ماه د5ع1 تاعمتسصورط » 

5 05 ]2ه أللء1155طه]غ 5 0111 1]36102ممغ0 عل 05م00داع؟ 5ع1 تلد “اعاعمعم ع5 

كناع1آ ع1ل-ة-أوء”0) ]1250121 115 أعتاتوتتهة ع0طممط حل أعرزطه*”1 أ 5ع1ان15)1ناع صا 
!« .(ممكهء تمع او 


«تحليل العلامات اللغوية في بعدها السيميائي يعني التركيز على علاقة التعيين 
القائمة بين هذه العلامات اللغوية وما يقابلها في العالم الذي تحال إليه أي مدلولاتها». 

فالتحليل السيميائي للعلامات أمر معقد حاولت كاتارينا رايس توضيحه من خلال 
طرحها إشكاليتين: 'تعدد المعاني" "7013:5611 13" و "التعدد الصرفي" 00000 
فبالنسبة للأولى يمكن لعلامة لغوية واحدة أن تحال إلى أكثر من شئ ليمثلها في الواقع 
وبهذا تكون العلامع الواحدة قد شكلت سلسلة من العلاقات السيميائية و الإشكال الثاني 


.2 ,301161101 12 عل دعنان حطة امعط رؤكاعج1 ممه طند][ ! 


.88-9 .مم ,.1010 : جزم7؟ 2 
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هو ظاهرة معاكسة للأولى والمقصود بها أن تُحال عدة علامات لغوية إلى شيء احد يمثلها 
في الواقع. 

ولقد عذ العديد من منظري الترجمة مثل نيدا وتابير (2ء6ة1 0صهة 0102) 
أن الترجمة قائمة بحد ذاتها على السيميائيات؛ من منطلق أن السيميائيات هي دراسة للمعنى 
فبالنسبة لنيدا فإن تحليل المعاني يعد العقبة الأكبرء ولقد لاحظ وقوع بعض المترجمين 
لا سيما المبتدئين منهم» في شرَك تعقيدات وغموض اللغة الأصل؛ كتعدد المعاني والمعاني 
المجازية والمرادفات المتقاربة.! وبهذا شغلت السيميائيات حيزا كبيرا في الترجمة 


لأن كلاهما ينشدان نفس الهدف المتمثل في تحديد الإطار الدقيق لمعنى العلامات. 


من خلال ما سبق يتضح أنّ الخلل أثناء التواصل يطرأ عندما لا يربط المرسل 
السيميائية بين الدال والمدلول تعدّر التفاعل بينهما. 


3-1 البعد التداولي للعلامات اللغوية: 
تتصل العلامات اللغوية بشكل مباشر بالمتحدث أو الكاتب» ويعد من الخطأ عزلها 


عن السياقء ولقد أشار موريس بيرينيي إلى ذلك بقوله: 


1 


5 وهع15اء20201 ع0 3 اعطاء10مع1 2060 أبتاعم مه ' نان كاتتواغل 5ع0 تان[ »> 

010 ,1111006 1 ,529115511116226 1126101م0”125 غطع1ه50 و5ع11اء' ان - 5ع6ال15)1تاعض1]1 

2 ع0 عتاعمة] 12 1م1امه 70111011 عل 66 2 -51010 نك 6111 مصخ لء ,دعصمع1ل1اءكمدهمماط 
“< .ع28ع2ة1 نال عتصه كت فأئلة16 12 عل عتتل-ة-اوونء رعامعهم 


« إِنّ أحد النقائص التي تعاب على المدارس اللسانية سواء ذات الاتجاه السوسيري 


بأوروبا أو البلومفيلدي بأمريكا الشمالية هي فصل اللغة عن الكلام؛ أي عن الواقع الحيوي 


-200[1 ععآ11ا0وع1 0ععمة2007 مذ- 12605ئكطة11' ,لإدلطتكط توإلمعرءل حقة ستتدط لنمد8 بعزه17 ١‏ 
.4 .7 ,2004 ,011لا تتاعل! عكى 2001م.آ ,عع0م0101ك]ا 


7 .2 ,301166101 12 عل ع166011) أء 510116 1تاعطتا ع11مقط1' ,تعتمعمءط 0 
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للسان»» ويعود سبب إبعاد دي سوسير وبلومفيلد الجانب الحيوي للسان الذي يمثله "الكلام" 
إلى ظنهم أن بهذا الفصل يتم التوصل إلى نتائج دقيقة عند دراسة الجزء الثابت عكس دراسة 
الكلام الجزء غير القار. لكن التداولية ركزت في دراستها على الجانب الاستعمالي (الكلام) 
في ارتباطه بالسياق للتوصل إلى نتائج أكثر دقة. وهنا يتحدد مفهوم التداولية على أنها 
دراسة العلاقات بين أطراف التواصل وعلاقاتها بالسياق. 

أما بالنسبة لباحث الترجمة؛ فهو ملزم بإدراج الكلام إلى جانب اللغة في دراسته 
فالترجمة لا تشتمل فقط على استبدال العلامات اللغوية في اللغة المصدر بما يقابلها 
من علامات في اللغة الهدف؛ بل تتجاوز هذا الأمر كما توضحه كاتارينا رايس: 
كتاعاا 61 111 :233 6102107765 112811156101165 5ع2ع51 5ع 3 عكلة211 2 1تاعا 301 ع[ » 
5 ع1ط61-عتاع 132 12 كمه تعطعتاعطء عل أوء علاعةا 52 : دعاغ1ع000 5161261005 وعل حمقلل 
وللاعامعءعع16 5ع 3 مطتادعل أوء 016لآء 505 أء ,كناء121 علطعمط عل 11251115101165 دعمع 1د 


© عطنا 0 031116 10016 211551 101315 ,عناع 122 2111 عقلنا غماع311م التاعططاء [ناء5 2012 0111 
1 4 
« .ع1اع ناتك 22116 تامتططامه 


« يتعامل المترجم مع علامات لغوية متصلة بمستعمليها وفي مواقف ملموسة؛ فمهمة 


وتكقي» العلاماكه اللغرية قيمنهاالتداولية إن. ارمطلك وسضملها في .طروت ندرنة 
فهذه العلامات من منظور التداولية « تكمن قيمتها في تحريك ذهنية المستقبل لمعرفة 


الافتراضات المسبقة بين الطرفين والعناصر الإشارية التي بثتها تلك العلامة»”. 


.90 .2 ,120116108 12 ع1 5م11 قصلطة 1م20 روواعك] عوط ١‏ 
7 بشرى البستاني, التداولية في البحث اللغوي والنقدي؛ مؤسسة السباب للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 
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وتلتقي الترجمة والتداولية في عدة مواضع ويتقاسمان عدة نقاط مشتركة وهذا أمر 


منطقي بما كلاهما ذو طبيعة سيميوتيقية كما يقول حاتم ومايسون: 
3240 13812026165م ع2115ع56 ع732]1طع 13م 12231117نم ع6 11تامطد 2ملغداكمدن ذم » 


أ 311501285 ,221116 12 ع1أ10مطعءد5 عتة 'لع12' .12200115 01 لامك عتتقطاد 2102 [اكممنا 
«.0101111116211011» 121113618 320 1120156320128 1121635125 


« على الترجمة أن تكون في المقام الأول تداولية لأن التداولية والترجمة يتشاركان 
عدة ملامح؛ فكلاهما ذو طبيعة سيميوتيقية» يهدفان إلى تيسير الفهم وتسهيل التواصل» 
فكلاهما يقومان على مبدأ التواصلء وتعدٌ التداولية البعد الثالث من أبعاد السيميوتيقا (علم 
العلامات) ولا شك أنّ الترجمة تركز على العلامات ودلالاتها في اللغات المختلفة محطّ 
الترجمة كما أن التداولية والترجمة تعالجان اللغة من جانبها الوظيفي؛ أي جانبها 


الاستعمالي. 


2- التكافؤ التداولي في الترجمة: 

من المشاكل العويصة التي تعترض طريق المترجم ذلك التباين التداولي بين النصين 
فقارئ النص المترجم ينتمى إلى مجتمع لساني وثقافي مختلف عن كاتب النص الأصلي 
بحكم أن العلاقة التداولية بين الكاتب أو المتلفظ متأثرة بالسياق بما فيه الجانب السيوسيو 
ثقافي؛ لذا فالمترجم ملزم أن يأخذ بعين الاعتبار هذا التباين التداولي» وأن يتجاوز النظرة 


المعقدة لذلك التباين؛ أتناء العملية الترجمية مع احترام قصد كاتب النص الأصلي.” 


إن الهدف الذي دفع بالكاتب لإنتاج نصه يحتم عليه الاختيارات اللغوية التي تتماشى 


معه والتي تتوافق في نفس الوقت مع الخلفية الاجتماعية والثقافية والنفسية للمتلقي؛ بحيث: 


-1062121258 ع211تمع 2 01 داأععم كم - 30512100 11111[ بلنةدمة11] حددمة طاناطةى متللء-مقطه8 ١‏ 
.2 ,2011 ,.كآ.نا ,عمتطن ناطناط كتته1[مطاءك عع 70اطمصدةن0) 
.91-2 .مم ,امتاع د20 12 عل ذعناوتأمقصسق[طمء2 ,وماع؟] ممتتمطتة] : جزه7؟ 2 
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8 ع0 عأمطامه أمقمعا له 5111510165 ص1! د5عمع51د 5هء5 8آ1511مطاء تناع أأعمطة 1[ » 

-16م 502 ع0 عأمطامء اأمممعا رع عتللحة -اوء”ء ,اعمء01م تلتاعامعء16 لل ع1ا0 1 قمع مام 

5 أء 60072110525 5ع0 أعع1250 211 011321 دعامعاكة وعد ع0 ,16للةأطعمط 55 عل ,531011 
أ«.عناونادتباع صذا 2116 0تلاستطامه 353 ع1م10م "عاءعا ده عكتمه عل د5علتكتطقط 


« يختار المرسل العلامات اللغوية مع الأخذ بعين الاعتبار تداولية المتلقي المحتمل 
بمعنى الأخذ بعين الاعتبار معرفته المسبقة» عقليته وتوقعاته فيما يتعلق باحترام قواعد 
واعتيادات 'وضع النص" الخاصة بمجتمعه اللغوي والثقافي»» وعند الترجمة يحل المترجم 
محل الكاتب الأصل؛ فيقوم مقام المرسل فتنطبق عليه نفس القوانين» وبالتالي لا بد عليه 
أن يحافظ على ذلك القصد والتعبير عنه بما تمليه خصائص اللغة الهدف التي لا تقتصر 
على الجانب اللغوي فحسب؛ وإنما تتجاوز ذلك إلى الاهتمام بالملابسات الثقافية 


إن التكافؤ هو الفيصل في مسألة نجاح الترجمة من عدمه؛ فتحقيق نفس الأثر لدى 
المتاقى للنضن المقرجم إلى :اللعة اليفك كما ظلقاة مستقيل النسن الأصلى في اللكة المضدند 
هو الهدف المنشود للعملية الترجمية. 

فالمترجم يقوم بتأدية دورين هامين؛ الأول يتمثل في التعرف على قصد الكاتب ليولد 
استجابة له لدى القارئ» ثم نقلها بوسيط آخر إلى قارئ يختلف عن الذي تصوره الكاتب 
وهذا أمر مشابه للتكافؤ الديناميكي الذي اقترحه نيداء” وان تجاوز المترجم الفروقات التداولية 
بين نصي اللغة المصدر والهدف؛ فقد حقق تكافوًا على المستوى التداولي» ويبدو مما 


سبق أن: 


.2 ,11201161101 12 ع1 دعن قططة[ طامط روواع ]1 عوط ١‏ 
عط!' ,.لء لاتكاع[1ط معط :12 ,مله اكمة 1112177 320 12602ءم000) ,اعد لكلسلد/طا 1 :1زه1/0 2 


.م ,1998 ,0لع01617) ,لاط 842615 21ناع 38/111111 ,0د اكمة"]1' 01 دعا متمعهط 
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لع20ع121 01 51079 عطا 5ه 5ع726طع ةم 59 1010100 5عغطاعة010م3 ممتتحاكمة[1' »> 
(<.ععمع 1ه كتناوة ]0 ع1 عتمسمم رول كنطا +10 لعاتند بوالدع10 عه عمتصدعدم 


« مقاربات الترجمة المستمدة من التداولية بصفتها دراسة للمعنى المقصود هي التي 
تلائم بشكل مثالي ديناميكية التكافؤ». كما أن الفروقات على المستوى التداولي بين اللغات 
تفرض على المترجم اختيارهذه الكلمة أو تلكء. وكما يقول الدكتور محمد عناني: « 
الاختلافات التداولية أي الراجعة إلى تداول اللغة هي التي تملي على المترجم اللفظ الذي 
يختاره”». 


لقد حاولت قدر الإمكان في هذا الجزء التضرق لبعض النظريات اللسانية 
في الترجمة بشكل تسلسلي في محاولة لتوضيح العلاقة بينهماء محاولة بهذا ربط 
النظرية اللسانية التداولية بالعملية الترجمية؛ إضافة إلى المرور على أهم المفاهيم 
التداولية بإيجاز؛ إذ إِنْ التوجه التداولي يرمي إلى ربط اللغة بمستعمليها بهدف 
كشف المقاصد.ء والترجمة تنشد الحصول على نص يوافق بين الجوهر والأسلوب 
عن طريق التأويل السليم لمقاصد الكاتب الأصلي التي تجلّت صورتها في بنى 
تركيبية» وبالتالي يمكن للمقاربة التداولية أن يكون لها دور فاعل في عملية الترجمة 
بمعرفة مواضع تجلياته المقاصد وعن طريق تطبيق آليات رصدها في النص 


الأدبى بهدف ترجمته بأمانة. 


49 .م ,8001 عمتتاووع1 لععصة كلخ مخ عدم ته اكمة؟]' ,/إق0مد]/7 لإمعمع1 لمة سناد1] [ثمد8 ١‏ 


* محمد عناني ٠»‏ النظرية الأدبية بين النظرية والتطبيقء ص. 18. 
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المتصل القاقي كما انس ا لتصط لاني القرومفة لاجد 


- تجلي القصدية في النص الأدبي 


> التحليل التداولي للمقاصد 


الفصل الثاني تجلّيات القصديّة في الترجمة الأدبية 


تتكاتف مفاهيم التداولية السابقة الذكر بهدف توضيح المقاصد التي تتحقق بها عملية 
الفهم والإفهام؛ لذا تعد القصدية جوهر التداولية؛ العلم الذي يتقصى ويرصد مقاصد الكلام 
بالاعتماد على أهم ركائزه المتمثلة في السياق والاهتمام بالمتخاطبين وغير ذلك. بهدف 
إنجاح العملية التواصلية. ويعمل المترجم جاهدا للحفاظ على مقاصد النص الأصلي 
وتوضيحها عن طريق الربط بين الملفوظ والقصد استنادا على سياق التلفظ؛ فينجح تارة 
ويخفق تارة أخرى بسبب تباين الثقافات واختلاف التراكيب والأساليب التأثيرية في المتلقي 
من لغة إلى أخرى. وفي هذا الفصل سأحاول الإلمام بجوانب القصدية تداوليا وترجمة. 

أولا: تجلي القصدية في النص الأدبي 

قبل الولوج إلى الحديث عن تجلي القصدية في النص الأدبي المترجم والكفاءات 
المعتمدة في ذلك؛ يستوقفني المقام للتطرق لمفهوم القصدية وأنواعها. 

1 - مفهوم القصدية: 

القصدية لغة: هي مصدر صناعي من قصدء والقصد لغة يعني إصابة الهدف؛ يقول 
ابن منظور:« القصد استقامة الطريق (...) واتيان الشيء»' » ويقول:« قال ابن جني: أصل 
« 5 ه 5 5 .0 5 2 
(ق ص د) ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء» »2 وورد 
في معجم اللغة العربية المعاصر: «قصد الشيء: عناه (...) والقصدية صفة لمواقف نفسية 


موجهة, مكيفة وفق مستقبل قريب أو مباشرء وقيل هي تحضير فعل أو حالة ضميرية بقصد 


ع 3 
أو عن عمد» ”. 


' ابن منظورء لسان العرب» ج. 3» ص. 353. 
7 المرجع نفسه» ص. 355. 
1[ أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرةء عالم الكتب», القاهرةء ط. 21 22008 مج. 3 


ص. 1820-1819. 
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القصدية اصطلاحا: 

أطلق مترجمّئ كتاب تحليل الخطاب يول وبراون: .على التداولية مضطلح علم المقاضد 
وبرّرا اختيارهما لهذا المصطلح بقولهما: «الذي دعانا إلى اختيار هذا المصطلح - أي علم 
المقاصد- دون غيره هو أن مفهوم 2:267020005 ينبني أساسا على "القصد" و"المقصدية" 
في بعدهما الاجتماعي» كما إذا أقررنا بمشروعية ترجمة 56032]105 بمصطلح علم الدلالة 
فيجوز قياسا أن نطلق على 708005ع2:2 اصطلاح "علم المقاضة © 

جاء في قاموس روتلدج: 
67157 01 02168017 لالع مطدلمن1 2 عاتتدء5.ل مه عع1..021ط ما عمصتل1معءطم >» 
2]13/177ع55» 231 2132565© 11281115616 ,2660101281 :250630128 516 1تاع ملا 01 تتامعطا 


عط 10 ا[تأأووعء506 عته تإعطا :0م121 2122011 تامتلطمك عاتمتعل ١‏ 7( لعمتمطمعاعل 5اعد 
“«.260 تمع معع1 15 ممتامعامة كنطا أهطا ععروعل 


« حسب غرايس و جون سيرل؛ فالقصدية حلقة أساسية لأي نظرية للمعنى اللغوي؛ 
ووفقا لذلك يعد التبادل اللساني عبارة عن أفعال يحددها قصد تواصليّ معينء ويرتبط نجاحه 
بدرجة تحديد هذا القصد»؛ فالفعل التواصلي هو حدث ناتج عن حالات ذهنية يريد 
الأشخاص من خلالها إنجاز أمر أو تمثيل شيء أو إحداث تأثير وللقصدية علاقة وطيدة 
بنشأة نظريات المعنى؛ فهي تشكل محورا هاما فيه؛ فالمقاصد تحدد اختيارات المتكلم أو 
الكاتب اللغوية وتكسبها معناهاء «وما الخطاب اللغوي إلا علامة تنطوي عليها مقاصد 


المتكلم»”. 


1 ج.لبء براون وجورجح يول» تحليل الخطاب» تر/ محمد لطفي وا منير التريكي» جامعة الملك سعود للنشر 


40 1132512660 ,5ه15]1ناعطلآ 220 ع3251128آ 01 0110522177[ عع00116ك]ا 0م1551 0200نا8120 2 
006 ,.كآ.لا (1319ط1آدء 5اعصةةط عى 12/101 ,13722321 طتاواع ا 300 طاسة؟2.1 تلرامعع2©) :ن[6 لعاتلء 
0 .أ 


7 عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية تداولية-»ء ص. 185. 
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ويعرفها جون سيرل: 
طعتط7 6 كأخمعتء لله 5]3165 2]01ع10 تإممقمط ]01 تكااعءم10م أغقطا 15 :واللهطه0 معام[ »> 
(<.770110 عطا مذ مكته كه 2ه 5ع أهاد ممه كاءء زه 0 :زه أنامطة نه غ2 لعاءعتتل عتة تزعطا 


« القصدية هي تلك الخاصية التي توجه الكثير من الحالات العقلية والأحداث إلى 
إنجاز الأشياء والتعبير عن الحالات في العالم». 

فهي قدرة توجيه العقل نحو شيء ما والتعبير عنه وتمثيله» فالأحداث الواعية في عقل 
الانسان هي مقاصد تكون دائما متعلقة بشيء ما وتتمثل في شكل معين لتعبر عنه. أدرج 
سيرل القصدية في خضم الحديث عن أفعال الكلام والقوة الإنجازية للفعل وفي نظره: 
,21115 .26105221157ع01] عتتكقط 5امعلء 320 5ع 1ة]5 لوطع ,1ل غأ20 ,عمدهد (19لم0 » 


ر5 161 01 101105 ع1 عاعطا انام :10021 أمعام1 عه 5ع11وع0 320 ,ذ5عمهط2 ,كتوء1 
2 8 5 5 5 
«.2]10031ع121 غ20 عتتة أخقطا تإأعتلعتمة لعاعء12011 0ه مممتتهاء 


«لا تكون كل الحالات العقلية والأحداث قصدية؛ فالاعتقاد والخوف والأمل والرغبة هي 
حالات قصدية»ء أما العصبية والابتهاج والقلق العشوائي ليست كذلك». فلا يمكن القول 
عن الحالة العقلية أنها ذات قصدية إلا إن كانت حول شيء ماء أو موجهة نحو شيء 
ماء أو تمثل شيئاً ما؛ فعلى سبيل المثال إن نازعتك رغبة فلا بد أنك تود فعل شيء 
أو الحصول على شيء أو ما إلى ذلكء أما القلق غير المبرر فلا قصد من ورائه؛ ففي نظره 
ليست كل الحالات الذهنية من ورائها قصد بالضرورة فقد تكون عرضية لا ترمى لأي قصد. 

فالمقاصد هي تلك الحالات الذهنية والأفكار التي تدور في ذهن المتحدث أو الكاتب 
ومن المنطقي أن تكون هذه المقاصد هي التي تتحكم في الفعل الكلامي للإنسان 
وهي التي تحفز العملية التواصلية وتكسب الكلام معناه» وتعد اللغة وسيلة للتعبير عنها 


وبلورتها وتمثيلها؛ وفي هذا الشأن يحضرني تعريف ابن جني (ت.391ه) للغة 


171517نا ع1108طصطهةن) ,-81120 01 تإطمه050ل0طاط عطا ما تددو مخ -:002115 معام[ بعاعةء5 صطول ١‏ 
,1983 ,02002آ رووع1م 


2110 


52 


الفصل الثاني تجلّيات القصديّة في الترجمة الأدبية 


بأنها «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»؟» فاللغة أداة التواصل بين الناس وبها يتم 
التعبير عن المقاصد ونقل الأفكار في شكل ملفوظات يحكمها نظام خاص بها فتترتب حسب 
ترتب المعاني في النفسء وعليه فاللغة وليدة القصدية؛ يقول سيرل: 


“<. نإاعواع حدم أمم لمة اهدهم معام[ سم لع عل ذز عم 3 ناع مم[ > 


« ثشتق اللغة من القصدية وليس العكس»؛ فبها يتحدد اختيار الألفاظ بما يتلاعم 
مع تمثيل المقاصد والتعبير عنهاء وهي التي توجه المرسل أثناء الخطاب. وتجدر الإشارة 


17 ,01615 322015 121626102117 01 1010 عه أ5ناز 21 1005 أمعام1 ممه ع متلمعام] » 
“«. تمهاد لمتأععم؟ ممع تفط 


« إِنّ القصد والمقاصد هما من أشكال القصدية ليس لهما أي وضع خاص» ؛ فهي 
مفهوم أعم وأشمل؛ على سبيل المثال فإن الرغبة قصدية بمعنى أنها تقوم أساسا على قصد 
معين يتمثل في أنّ الشخص يريد تحقيق رغبته في فعل شيء ما. وثعد القصدية محور 
الدرس التداولي؛ فجميع مفاهيم التداولية تصب في قالب مقاصد الكلام» إذ تجاوزت بدراستها 
للغة أثناء الاستعمال المفاهيم اللغوية البنيوية والدلالية. 
وقد ذكر أن روبول وجاك موشلار نوعين من المقاصد انطلاقا من التقسيم الذي قام 
به سبربر وويلسن: 
أولاء المقصد الإخباري: « أي ما يقصد إليه القائل من حمل لمُخاطبه على معرفة 
معلومة معينة»» فأقوال المتكلم أو الكاتب تحمل في طياتها خبرا يراد به تبيان موقف 
أو إفادة المتلقي بأمر ما؛ وعليه فالقصد الإخباري يتعلق بمعاني الكلام» وينقسم المقصد 


الإخباري إلى قسمين؛ وهذا التقسيم مرده إلى كون الخطاب يتكون من مجموع أقوال 


' ابن جني الخصائصء تح. محمد علي النجارء دار الكتب المصرية» القاهرة» ج. 1» ص. 33. 
.011 .م0 رعاتوع5 نط0[ 2 
.م.3151 


* آن روبول و جاك موشلارء التداولية اليوم -عالم جديد في التواصل-.ء ص. 79. 
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اقول انهه" 
أ- المقصد الموضعي: وهو مقصد متصل بالقول» متعلق بجزء من الخطاب ويعبر 
عن مغزى هذا الجزء فحسبء, وبمجرد تغير السياق يمكن أن يتغير المقصد 
فهي تتعلق بعبارة أو جزء من الكلام ولا تمثل المغزى العام من الخطاب الكلي. 
ب- المقصد الإجمالي: وهو مقصد متصل بالخطابء وهو أعمّ من سابقه لأنه يعبر 
عن الهدف الأساسي والكلي من الخطاب برمته وما يسعى الكاتب أو المتحدث إلى إفهامه 
أساسا للمتلقي. 
تؤدي المقاصد الموضعية دورا تأويليا لما يلي من الخطاب؛ حيث إنه «استنادا 
إلى ما قاله لنا القائك (مقاصد موضعية) نصوغ فرضيات حول ما يريد أو يقوله ونتوقع 
(والتوقع قد يصح أو لا يصح) ما سيقوله لنا. وتحصل مثل هذه العمليات عندما نتم جملة 
كخصى ها أدى سقف خطانت : 
ثانياء المقصد التواصلي: «أي ما يقصد إليه القائلك من حمل لمخاطبه على معرفة 
مقصده الإخباري»7» ويراد هنا الإفهام والتفاهم بين المخاطب والمتلقي» ويتمحور هذا النوع 
حول مفهوم التواصل بين طرفي الخطاب الذي يشترط فيهما الوعي والإدراك؛ فلا بد 
من توفر عنصر التفاعل بين المرسل والمتلقي لتثبيت جسر التواصل وتمكن المتلقي 
من استيعاب قصد الكاتب والاستجابة له» وبالتالي فهذا النوع من المقاصد هو قصد تأثيري. 


2- القصدية والمعنى في الترجمة 


لابد من إيضاح الخط الفاصل بين القصدية التي أرادها التداوليون والمعنى؛ فالمعنى 


' ينظر آن روبول و جاك موشلارء التداولية اليوم -عالم جديد في التواصل-.ء ص. 216. 
0 المرجع نفسه ص. 217. 


54 


الفصل الثاني تجلّيات القصديّة في الترجمة الأدبية 


هو ما يُفهم شكليا من الكلام أو ما توحي به الصيغة الصورية للجمل؛ أما المقاصد 
فهي الأهداف التي يرجى تحقيقها من وراء التلفظ أو الكتابة» وتقول سيليسكوفيتش في هذا 
الخصوص: 


عملا 2 /ز 11 ,0:21010 0 عطامهد5ملتطام د5ع0 أء متاحبث عل 2116م 70115 0150116[ » 


ع1 أدء 11ان 0022116 معغمة "1 غاعمم3 2 31*00 ع6 عتاطة ع1211 3 عأاعم 185 امتاعمتاوتل 
'<«.6عصممة اع عل كمد ع1 علاعممة” ز عنان عه أء ,6عمممة متخ غتاط 


« عند الحديث عن أوستين وفلاسفة أوكسفوردء فهناك تمييز شديد الوضوح بين ما 
يسمى القصدية التي هي هدف الملفوظ وبين ما يسمّى معنى هذا الملفوظ»؛ فالمعنى يتعلق 
بالجمل المتلقظ بهاء بينما القصدية تتعلق بالمتكلم أو الكاتب الذي يصدر عنه القول. 
ومن المعروف أنّ الترجمة تكون على مستوى المعاني؛ فالمعنى محدد بوضوح ويعاد 
التعبير عنه بنفس درجة الوضوج في اللغة الهدف أما المقاصد فتظل متضمنة في محمل 
الكلام ويجب أن تراعى هي بدورها أثناء النقل. إذا تلفظ شخص ما -على سبيل المثال- 
بالجملة التالية: " ”0 0011206 نا 2 (9 11 ". ولنفترض أنّ المتكلم قد قصد بها في 
سياقها الذي وردت فيه أنه يتعين على المتلقي غلق النافذة؛ فالعبارة حملت معنى مقصودا 
يتضمن أمرا بغلق النافذة وهو الأمر الذي فهمه المتلقي. 

ورغم تقصي هذا القصد واستنتاجه إلا أنه لا يجدر بالترجمة أن تشتمل القصد ونترك 
المعنى: 
211217[ 104 217116 “231 017 0 0117:0711© 1117 © 17 11 3011112 عم تتتاعاء لدم ع1 215 طول » 
كمع؟ ع1 0325 1201 أء “تلاعاتتة 1 ع0 05 معغصة "1 ممقل 1216ع ناد ع5 11 هاعه غالة1215 5:11 توه 


61" كمقل عاوع1 أء 116116 35م أوء*2 5م1أمعغصة”1 : عتتل 5052 عممطترتمعء” 1ن 
«. قمع 0651 امعمع تمك أده كمعد ع1 ,عوغطاهم قط :0 


«يستحيل على المترجم ترجمة " 0311 201113216 2نا 3 97 11 " ب "أغلق النافذة" قفي 


هذه الحالة قد يعمل المترجم على مستوى قصد الكاتب وليس على المعنى الذي يعبر عنه 


101011 ,ةا كنامم ]16م 1ع امآ ,.06161مآ عمصفتية]81 أه طعغزدمادعاء5 وعتصو« ١‏ 
2 .م ,1984 ,متمتوط 
ا 
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قوله فالقصد مضمر ويبقى في حالة فرضية في حين أن المعنى محدد بوضوح .» ويوضح 
أوغدن وريتشاردز هذا الأمر بقولهما أن « المعنى من حيث كونه ذلك الذي يقصد المتكلم 
أن يحيل عليه المستمع والمعنى من حيث كونه ذلك الذي يقصد المتكلم أن يحسٌ به 


المستمع ويفعله وما إلى ذلك متمايزان بوضوح»!. 


ضرورة عدم الخلط بين المعنى والقصد لا ينفي الصلة الوثيقة بينهما؛ و«غني 
عن البيان أن الملفوظ أو القول الواحد يستعمل في سياقات مختلفة» فيدل على معان مختلفة 
فتكون هذه المعاني السياقية بالذات هي التي يقصدها اللافظ (أو المتكلم) ويعتبرها المستمع 
ولو لم تؤخذ في التعريف المعجمي لألفاظ هذا القول؛ يلزم من ذلك أن للملفوظ مدلولين 
اثنين: مدلول نابت 00 / عن | 1 ومدلول تخد 4.6 ١‏ با 1 5-8 فاط 5 | 6 ام 
بالمتكلم هو معنى متعلق بمقام التلفظ أي القصدء والمنفصل عليه هو مدلول معجمي. 

يتمكن متلقي النص الأصل من إدراك قصد الكاتب» واستيعاب مكنونات الألفاظ : 
لع20ء12 عطا ما 020م5ع011ه ]20 و5ع00 ععطو1ع 0 مله 01 مم1 عطا 11 معكط » 
عط عكتتوعع6 علتتا 15 قلط 1 .2مل1أمعاطا 5 *1علممء5 عطا 5ء17اع8معع1 اع تكاععع1 عط ,ممتأعملط 
تملع آع53 «متصمامء عتقطد تزاغط1' .تعغطاه طعوء 1ممعا معتكاععع؟ عطا ممه أعلممء5 
0 5125 13197 علمدع1 11 عغطا ممه لع1711 عط 0ملنهامصدع مآ .ععل»ع11مما 


2013 م1 15 01غأة[كمقت عطا 01 ع101 عطا ,ع 1مل]عتعغط]! .عع0ع1]2011 لمطتنامعععاعةط 
“جد مرعلوء؟ عطا مه غاتدر عط معء ساعط 


«حتى وان لم يتوافق شكل الملفوظ مع الوظيفة المقصودة؛ فيمكن للمتلقي التعرف 
على قصد المرسلء وهذا صحيح لأنهما يعرفان بعضهما ويتشاركان نفس الخلفية المعرفية 


' شارلز كي أوغدن و إيفان أرمسترونغ ريتشاردزء معنى المعنى - دراسة لأثر اللغة في الفكر ولعلم 
الرمزية-». تر/ كيان أحمد حازم يحيىء دار الكتاب الجديدة المتحدة» بيروت.ء ص. 307. 
* طه عبد الرحمنء فقه الفلسفة -الفلسفة و الترجمة-, المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط. 1» 1995 
ص.160. 


-10262310115 311 7اع 213 01 5اعءم 45 - 305120102 11112177 بلنة55ة1] حتددكة طآتاطث متللء-ققطه8 3 
14 .م 
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أما في الترجمة قلّما يتشارك الكاتب والقارئ في اللغة الهدف نفس الخلفية؛ لذا فإن دور 
المترجم أن يتوسط بين الكاتب والقارئ». 

وفي الترجمة يكون تحديد المقاصد دائما في خدمة نقل المعنى» ولإدراك المعنى 
واستيعابه لا بد من إدراك مقاصد النص الأصلي التي وجهت الكاتب أو المتكلم أثناء إنتاجه 
للنص أو أثناء التلفظ؛ فالمقاصد تحدد الاختيارات التركيبية للجمل «فالقائل يختار أن يتلفظ 
نهذ الحملة أو كلك .وقق تقاصيده التواصيلية؛ هذا أمر. وين فيض" 

لا يقتصر التحليل التداولي على الجمل التي تكوّن النص؛ أي البنية السطحية 
فإن جاء هذا التحليل للنص الأدبي ليشتمل على الخصائص التركيبية فقطء ودراسة الوحدات 
اللغوية فسينحصر في مجال اللسانيات بمعناها الضيقء بعيدا عن مجال التداولية التي تقوم 
أساسا على تحليل العلاقة بين اللغة ومستعمليها بهدف تحديد مقاصد الكلام الذي ورد 
في سياق معين. و يرى أحمد المتوكل أن الترجمة يجب أن تشتمل على البنية التحتية للنص 
لا البنية السطحية وذلك من مبدأ أن البنية التحتية محط التمثيل أو التصور الدلالي للألفاظ 
أي المعنى والقصد معا «فليس التمثيل للمعنى مقصورا على الدلالة بل يشتمل التداول 
أيضاء بتعبير آخرء يجب أن يمثل في البنية التحتية لا الفحوى فحسب بل كذلك للقصد»” 
فعلى المترجم أن يحرص على أن يلازم قصد النص الأصلي فحواه في النص 
المترجم أيضا. 

ولقد تطرقت إلى توضيح العلاقة الوثيقة القائمة بين القصدية والمعنى لكونها 
ذات أهمية في العملية الترجمية للنص الأدبي؛ فانتاج النص كان استجابة لأهداف معينة: 


' آن روبول و جاك موشلارء التداولية اليوم -عالم جديد في التواصل-ء ص. 208. 
7 أحمد المتوكل» الخطاب الموسط -مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص والترجمة وتعليم اللغات - 
منشورات الاختلافء الرباطء ط. 1» 22011» ص. 43. 
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لدع1ع1 أعع1ء5 2120 21105 112122111التطامك ته تتاعغطا عتكقط كاءزعا 01 كتاعع 1001 » 
1 5 5 : 
«.31505 105 عكاء5 10 الع1ء8 31132 170211621مطتقاع 300 خطاع ]1 


«لدى منتج النص أهدافه التواصلية ويقوم باختيارات الأدوات المعجمية واتخاذ 
الترتيبات النحوية لخدمة هذه الأهداف»». وان تمكن المترجم من تحديد المقاصد بناء على 
التحليل التداولي» سهل عليه اختيار الألفاظ والأقوال التي تخدم مقاصد النص الأصلي؛ 


عط 0770 قلط ععلقمط' ,لقملع11ه0 عطا 01 أخكامد عطا *5وع055م' أقتتطط 2401 أكمدنا عط]' » 


20000 آذ عطا 01 أمعاما 

فعلى المترجم « أن يستحوذ على روح الأصل ويتلبس قصد كاتب النص الأصلي» 

وكما هو معلوم؛ فإن الترجمة مسألة اختيارية» ولكن لا بد للخيارات الترجمية؛ نحو: الحذف 
الإضافة» والإبدال وغيرها أن تكون ذات صلة بالمعنى المقصود.* 


وكثيرا ما تمت الإشارة إلى هذا الأمر؛ فمثلا يرى بيتر نيومارك أنه « يمكن لنصين 
وصف معركة أو عراك أو جدل مع تبيين الحقائق والأرقام نفسهاء لكن نوع اللغة المستعملة 
وحتى البنى القواعدية (المبني للمجهول والأفعال المجردة مستعملة دائما للتخلص 
من المسؤولية) قد تكون في كل حالة دليلا على اختلاف وجهات النظر. ومراد النص يمثل 
موقف كاتب اللغة المصدر من الموضوع»» كما أن هذا المراد أو القصد هو في مستوى 
مضمر أو بمثابة نص باطني و«لا يجدر بالمترجم الذهاب إلى وراء الكلمات الأصل 
وذلك بترقية النص الباطني إلى مرتبة النص»”, فالترجمة عملية تتم على مستوى المعاني 
في حين تبقى المقاصد هي التي تحكم المترجم أثناء النقل ومن مهامه إيصالها إلى القارئ 


.1.4 09 1 ا 0 
1 .م ,10م 2 
.1010.2 عع 3 


0 بيتر نيومارك» الجامع في الترجمة» تر. حسن غزالة, دار ومكتبة الهلال» بيروت» ط.1» 2006 
من 13 


5 المرجع نفسه.» ص. 121. 
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في اللغة الهدف. 
3 - قصدية النص الأدبي: 
يرى الجاحظ أن الأصل في الكلام هو القصد باعتبار « مدار الأمر والغاية 
التي إليها يجري القائل والسامع؛ إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت 
عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع» ؛ فلقد أدرك حق الإدراك أنّ نجاح أيّ عملية 
تواصلية مرهون بتحقق الفهم واستيعاب المتلقي قصد المرسلء وهذا الأمر هو مبدأ التواصل 


إذ لا كلام دون قصد ولا يُستثنى من الأمر النص الأدبي. 


لا يخفى على أحد أن الأدب معني بالتجربة الإنسانية» وأنّ الاطلاع عليه باختلاف 
مشاربه وأجناسه فيه غذاء لعقولنا واغناء لثقافتنا ومعارفنا وملكتنا اللغوية» والترجمة الأدبية 
أهم جسور تحقيق عملية التواصل بين الحضارات والثقافات المختلفة؛ فتتاح لنا فرصة معرفة 
الأوجه الحياتية والثقافية المختلفة» ويعمد الكاتب الأصلي أو المترجم من خلال نصّه الأدبي 
إلى بناء جسر يصله بالقارئ» ولا يمكن أنْ يُكلّل هذا التواصل بالنجاح إِنْ لم يع المتلقي 
مقاصده في اللغتين المصدر والهدفء. فكاتب النص الأدبي يملك في ذهنه مقاصد يعبر 
عنها بنسيج من الألفاظ المحبوكة بأسلوب جمالي متفرّد ومختلف عن غيره من النصوص 
ويختار من الألفاظ ما يلائم مقاصده؛ فالقصدية في النص تعني «اتجاه منتج النص 
إلى أنْ تؤلف مجموعة الوقائع نصا متضاما متقارنا ذا نفع عملي في تحقيق مقاصده 
أي في نشر معرفة أو بلوغ هدف يتعين من خلال خطة ما»”. 


يتضمن النص الأدبي أفعال كلام إنجازية وتأثيرية والتي تعني إنجاز أمر ما أو إحداث 


' الجاحظء البيان والتبيين» تح/ عبد السلام محمد هارون» مؤسسة الخانجيء القاهرة » ط. 7 1998» ج. 1 
ص. 76. 

1 روبرت دي بوجراند و وولفغانغ دريسلرء مدخل إلى علم لغة النصء» تر/ إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد 
ذا الكافيهه ليتانء .طء ال 19923:: هن 30 
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تأثير ما كالتصريح بشيء ما أو الوعد بالقيام بأمر ما ونحو ذلك. وكل فعل يتضمّن قصدا 
وتجسد هذه الأفعال الكلامية مشتركة مجمل أفكار الكاتب ومقاصده؛ وهذا الأمر يعني 
بالضرورة أن لكل نص أدبي قصدا. 

تكمن في ذهن كاتب النص الأدبي مقاصد يريد بلوغها؛ ففي الرواية يختار الراوي 
من الشخصيات والأحداث والأسلوب وغير ذلك ما يلائم أغراضه؛ فللكاتب « السلطة الكاملة 
على نصه؛ فهو الذي يصوغ نصه الأدبي وينظمه بطريقة مخصوصة:. وهو الذي أبدع تلك 
الصورة وأوجد ذلك الرمز ووظف ذلك التراث وأوجد تلك الشخصية في الرواية أو المسرح 
وصاغ ذلك الحوار وصور ذلك المكان ووصفه... ٠‏ وهو الذي يأخذ هذا المعنى ويقتبس 
معنّى آخر ويتناص مع نصوص أخرى, وهو إنما يفعل ذلك بوعي تام وقصدية»'» ويتفرع 
عن هذه القصدية الإجمالية مقاصد موضعية فيصرح بها في بعض المواضع ويُضمرها 
في أخرى ليمنح القارئ لذة التأويل» وإذا كان النص خاضعا لسلطة الكاتب فإِنَ القارئ 
خاضع لسلطة النص. 

ولتجسيد المقاصد تتلون أساليب النص الأدبي بين الخبر والإنشاء؛ فتتولد تعابير 
مختلفة البنية» منها ما هو تصريحي ومنها ما هو ضمني ومضمرء والقصد هو الأساس 
لأي تواصل ؛ ولذلك فهو جزء لا يتجزأ من عملية النقل الأدبي من لغة إلى أخرى ويستوجب 
الأمر التحلّي ببعض الكفاءات لتحديدها. 

4- كفاءات تحليل مقاصد النص 

إن تحديد المقاصد من خلال قول ما يعني أنْ يطبّق القارئ جميع كفاءاته 
على العناصر اللغوية وغير اللغوية المدرجة في النصء فغالبا ما يكون القصد أكثر 


' بشرى البستاني» التداولية في البحث اللغوي والنقدي» ص. 155. 


060 


الفصل الثاني تجلّيات القصديّة في الترجمة الأدبية 


مما توحيه البنى والتراكيب اللغوية السطحية؛ فيستلزم الأمر استحضار مختلف الكفاءات لفهم 


مقاأصد الكلام. 


وتقول كاترين أوركيوني في هذا الشأن: «وإننا نعجز عن فك ترميز المحتويات 
المضمرة ما لم نلجأ بالإضافة إلى المعلومات المتعلّقة بالنظام اللغوي المعني في إنشاء 
القول (أي الكفاءة الألسنية اللغوية)» إلى بعض المعلومات المتعلقة بما يلي: السياق الخارج 
عن الكلام (أي الكفاءة الموسوعية)» طريقة عمل القواعد التحادثية أو قوانين الخطاب 
(أي الكفاءة البلاغية التداولية التواصلية)» وأخيراء بعض الآليات التي تميّز المنطق الطبيعي 
(أي الكفاءة المنطقية)» '. 

1-4 الكفاءة اللغوية: 

تعنى الكفاءة اللغوية بالقدرة على تحليل العناصر السياقية النصية الدالة؛ أي المتعلقة 
بالسياق النصيء فهي تلك القدرة الذهنية المتكونة من مجمل المعارف اللغوية التي تمكن 
المتلقي من فك ترميز الأنساق المختلفة للغة؛ كالنسق الصوتي والدلالي والنحوي وغيرهم 
ففي المثال التالي:' عدسدهء6 ع80من:0هن0 "الداب على الأربع الذي يرغي 0 
المقصود بهذه العبارة لم يصرّح به بشكل مباشر؛ بل إِنْ كفاءة المتلقي اللغوية التي يفك 
بها ترميز الجملة على المستوى الدلالي توضح له ما هو الشيء الذي يمشي 
على أربع 400 وهو يستشيط غضبا الأمر الذي دلت عليه كلمة عتستحة 


ويقصد بهذه العبارة الأسد. وبهذا يكون للكفاءة اللغوية الفضل في التأويل. 


ص. 24. 


* مثال ذكرته كاترين كيبرات أوركيوني في كتابها: المُضمر. وذكرت أن لافونتان ذكر هذه الكناية في إحدى 
حكاياه على ألسنة الحيوانات والمعنونة ب "الأسد والذبابة / 720110161017 ع1 أ 1100 عآ"؛ ينظر: ص 197. 
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2-4 الكفاءة الموسوعية: 


تتضمن الكفاءة الموسوعية معلومات عن العالم ومجموع المعارف والمعتقدات 
المكتسبة» وهي ذاك الرصيد الذي يتم تحصيله عن طريق التفاعل الاجتماعي والثقافي» وتعد 
من أسس فهم مقاصد الخطاب وتتميز بأنها منظمة بطريقة ثابتة كوحدة متكاملة 
من المعارف النموذجية الراسخة في الذاكرة» ويشير حاتم ومايسون إلى مهمة المتلقي في 
حلقة التواصل بقولهما: 


1115 لتععلدعم5 عطا 01 1ع1200 2 أعلتتاكقدمه م1 15 عاوها 17*5ععلدءم5 للتعتتوعط عط]' » 
أكاع] عط جام 128اطامعط101 12012261055 7116 أخمعاد1كم0» ,مهم معام ع7دء1متتمتصامه 


أجععنةا 2 170110 عط انا0طة 2015:5عا عاد ناه عط غخمط؟؟ 116 ممه لعوو5عه10م ع ماعطا 

« تقتضي ميمة المستمع أو القارئ بناء نموذج للقصد التواصلي للمتحدث أو الكاتب 
حسب الإشارات القادمة من النص المعالج وحسب ما يعرفه حول العالم كله.» 

وتعمل الكفاء الموسوعية على سد ثغرات الفهم التي لم تتمكن منها الكفاءة اللغوية 
كما أنّ « للكفاءة الموسوعية تأثيرها على مختلف الصّعدء فهي تدخل أصلا في عملية فك 
ترميز المحتويات البينة [...] ولكنها تتدخل على نحو جلي ومكثف أكثر بكثير في عملية 
فك ترميز المحتويات المهرة»” : 

وف الأمور الفى يرتكق عليها التراضل حي التنليم بأن: الأطراف المتخاطية لها رصميد 
معرفي يساعد على ذلك ولو بشكل نسبي؛ إذ يستحيل تحديد ما يعرفه المخاطب بشكل 
قاطع ولكن يمكن التخمين والافتراض بحكم الخلفية الاجتماعية والثقافية: 


00 320 تق ع1 غتاط *155م00ا' 101ناء110عام1 ناه أقط1 12077" املاع موه 11716 >» 
3 5 5 : 
«.5131:2 طأوطا ع177 لاع 010 17110مء ع17ا1لمع 0ك عطا ]21011 1005]م35511102 


2 .2 ,1132513601 ' عط 220 015001115[ ,1/3502 30[ له منتاج1] [زوج8 ١‏ 
7 كاترين كيبرات أوركيوني؛ المُضمرء ص. 287. 
.2 ,.]01) .م0 ,113502 10 عه كه[ [زموه 3 
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«لا يمكن أبدا أن نعرف ما 'يعرفه" مخاطبنا ولكن يمكن وضع افتراضات حول 
المحيط المعرفي الذي نتقاسمه»»: وقد أشار جورج يول أيضا إلى هذا الأمر بقوله: 


3200 11215111 عطا 01 1055داء1م1ع01م1 غه 210110102121197 ع كته 10 117اطة 01 >» 
أ«.وع مااع ناد ععلع1امص] عسمتامترء-ع2م ده اعمط عط أقتاحة لتدكطنا عطا 


لا بد لقابليتنا في الوصول بشكل تلقائي إلى تأويل ما لم يُكتب وما لم يقل أن تكون 
مستندة على بنى معرفية موجودة مسبقا». ولكل شخص رصيد موسوعيّ خاص يختلف عن 
الآخر ويتنامى ويتغذى من تجاربه اليومية؛ فالخطاب هو حدث كلامي يقوم فيها أطرافه 
باستثمار معارفهم المسبقة. 

3-4 الكفاءة التداولية: 

تنظر اللسانيات التداولية إلى اللغة على أنها نشاط وليست مجرد بنى نحوية» مرتبطة 
أشد الارتباط بمستعمليها الذين تشترط فيهم الكفاءة التداولية التي تسمح بإنجاح العملية 
التواصلية» ولكن قد يتعذر فهم المقاصد إن فصلنا اللغة عن مستعمليها؛ وبالتالي يكون 
من شأن الكفاءة التداولية أن تحدّد مقاصد الكلام انطلاقا من مبادئ التخاطب وتلك القدرة 
التي تخوّل المتلقي فهم وإنتاج فعلٍ تواصليٌ حتى وإن كانت معاني البنى السطحية مغايرة 
أو معاكسة لما يُراد إيصاله للمتلقي. 

تتعلق الكفاءة التداولية بشكل خاص بالقدرة على تحديد قوانين الخطاب؛ مثل مبدأ 
التعاون والقواعد المتفرعة» ومبدأ الملاءمة وغيرهماء وفهمها ومعرفة ما يلزم عند 
تجاوزها ويشير مانغينو إلى أهمية وطبيعة قوانين الخطاب بقوله: 


أء 650065 5ع 105لها1متعتصة” 1 مطهل ع1طهغ10كدمء 1616 نا لمعيدهز *1015' وع0 » 

0" ]015 311:65 0) 138103110116م ععطعأةم مامه عل ع0 عئه5 عصنا أمعدكتص قل 
تللنو 5علاءه 8 312165مطدمه 1015 عل 35م ألع5*3 عمط 11 .( ع1 1ماغط؟ ععمعاةمطام 
عمطهط6 عل عل00ء عل م5011 عمل 22315 ,وعمققطم دعل 2[116ه211متتطومع 13 اأمعدداعة]1 


.2 ,28165اع 273 رع [تالا عم رمع ١‏ 


63 


الفصل الثاني تجلّيات القصديّة في الترجمة الأدبية 


0 011220 1عاع1506 51102056 أ5ء 1*0 116ل 00105 عل ,كتتاعاناءه1؟عامآا دعل عاتتلممء 
< .لوطاقة؟ عع مقطءة ”1 عل نوزع]1 عنامز 


« تلعب هذه القوانين دورا معتبرا في تأويل الملفوظات؛ وتشكل ما يسمى بالكفاءة 
التداولية ويسميها البعض كفاءة بلاغية» ولا يتعلق الأمر بقوانين كتلك التي تحكم نحو الجمل 
ولكنها عبارة عن قانون يحكم سلوك المتحاورين ومعايير يُفترض احترامها عند التبادل 
اللفظي»»: ويتم فضلا عن هذا ربط الخطاب بالمقام التواصلي وتحديد العلاقة بين أطراف 
هذا المقام إضافة إلى المعرفة الثقافية واللغوية؛ وبالتالي فهذه الكفاءة هي التي تهيّء الشروط 
الفاعلة في إنجاح العملية التواصلية. 

وقد ذكر جورج يول مثالا في هذا الشأن قائلا: "عندما عشت في بادئ الأمر في 
المملكة العربية السعودية كنت أجيب على سؤال 'كيف حالك؟" المتعلق بصحتي بعبارة 'أنا 
بخير"؛ ولكني لاحظت أني عندما أطرح نفس السؤال فيجيبني الناس بعبارة "الحمد لله"؛ فلا 
بد من إدراك الاستعمالات التداولية للألفاظ بالطريقة التي اعتاد استعمالها أفراد نفس 
المجتمع.” 

4-5 الكفاءة المنطقية: الاستدلال (©©1.12161©2) 

لا توجد طريقة علمية دقيقة ومباشرة للوصول إلى المقاصد التي يرمي إليها الكاتب 
أو المتحدث؛ والتي يحاول المترجم نقلهاء ولكن يمكن اعتماد عملية استدلالية للوصول 
إلى فهم المراد من القول وانجاح التواصل. ويعرّف الاستدلال بأنه تلك العملية التي يعتمد 
عليها محلل الخطاب للوصول إلى المعنى المقصود من الكلام بعد استقراء 


منطلقات فعيدك 7 


.2 ,111613116 01501115 ع1 :20111 2138122211011 ,211ع2ع11ا1/131128 نال 1متحطاهدآ1 1 


.2 ,21125 0مع3 رع [آنالا عع 1م00 27701 
,1255 '017151]7لآ ع021201105) ,22215515 1015001115[ ,81010 111132ت) مه علدلا عع 1م00 70 3 


.م ,1983 ,102002 
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لقد سبق العرب غيرّهم إلى هذه النقطة؛ فقد كانت ظاهرة الاستدلال عن مقاصد الكلام 
في مدرسة عبد القاهر الجرجاني سائدة آنذاك» إذ استعمل اللغويون المنطق والاستدلال 
في تحليل النصوص بعيدا عن تلك الأحكام العشوائية الانطباعية الخاضعة للأهواء 
والآراك الشخصيعة. 

يقول الجرجاني (ت.471) في قضية تحليل الكناية: « وإذا نظرت إليها وجدت 
حقيقتها ومحصول أمرها أنها إثبات لمعنى» أنت تعرف ذلك المعنى من طريق المعقول دون 
طريق اللفظ ألا ترى أنك لما نظرت إلى قولهم: هو كثير رماد القدرء وعرفت منه أنهم أرادوا 
أنه كثير القرى والضيافة»!» فالقصد من القول لم يتضح إلا بالاعتماد على المنطق والتفكير 
الملي للاستدلال على المعنى المراد. 

ويضيف الجرجاني موضحا ذلك بقوله: « لم تَعرفٌ ذلك من اللفظ ولكنك عرفته 
بأن رجعت إلى نفسك فقلت: 'إنه كلام قد جاء عنهم في المدح ولا معنى للمدح بكثرة 
الرماد". فليس إلا أنهم أرادوا أن يدلوا بكثرة الرماد على أنه تنصب له القدور الكثيرة ويطبخ 
فيها للقرى والضيافة» وذلك لأنه إذا كثر الطبخ في القدور كثر إحراق الحطب تحتها 
وإذا كثر إحراق الحطب كثر الرماد لا محالة»”» وعليه فيتم تقصي المقصد واستدلال المغزى 
الأصلي للاستلزام عن طريق الاستدلال بربط عناصر الجملة ربطا منطقيا بدءا من معلومة 
معطاة وصولا إلى نتيجة تلزّم عنها بالضرورة» وثقّْصي هذه العملية أي تسلسل غير منطقي 
للعناصر؛ لأنها تنبني أساسا على الترابط المنطقي بينها فكل حلقة تفضي للتي تليها كما 
يوضحه المثال الذي ذكره الجرجاني. 


إذن؟؛ فالا 55 لال هو 4 : علاقات تلقائد 5 وواة ية أي قيقية و 1 5 1 5 لق .4 


' الجرجاني » دلائل الإعجاز» تح/ محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجيء القاهرةء ص. 431. 
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بين عناصر التركيب بشكل تدريجيء» ويقوم هذا المبدأ على نسج علاقات تلقائية تؤدي 
إحداها إلى الأخرى بدءا من المقدمات الواضحة المصرح بها وصولا إلى نتيجة ضمنية 
أو العكسء وقد يستعمل إما للكشف عن الحلقات المفقودة من المعطيات الظاهرة أو لسد 
فراغات الفهم بغية الوصول إلى القصدء لكن يتوجب معرفة مواضع الاستدلال والقضايا 
التي تقتضي ذلك. 


ثانيا: التحليل التداولي للمقاصد 


إق المقاضد. .هي لنب الفراضل: بين الفرسل. والمتلقي» رلا .يقار الشجاع الأ “غملية 
تواصلية إلا إِنْ استوعب المتلقي ما يعتزمه المرسل من وراء خطابه؛ والوقوف على معاني 
النص وتحديد مقاصده لا ينبني على التخمينات والظنون العشوائية؛ بل على جملة 
من المرتكزات التي تجعل المقاصد واضحة والمتمثلة في الإلمام بملابسات السياق اللغوية 
وغير اللغوية» والعناصر المرتبطة به التي تساعد على تحديد المغزى والمقصد من الكلام 


وتجدر الإشارة إلى أنّ السياق هو مكون أساسي من مكونات البحث التداولي: 
لنناءدء ]ممه 12701765 طعتط1 5ع15]0تاع ملا ط1ة طاعدم1ممة علالإل[همة ‏ تإمظ » 


0ه 51109 13281286 01 3162 أغقطا 10 ذ5ىع2م1عء 72179د55ععع2 226055ع10كممه 
<.وع 0ع مم 


اذاي عقارية لمناية تتسمق. اكغارات مناكلة كنق «الكورية إلى ذلك المكان 
مف القرانيات اللعرية الذى سم الثذاوليةه» إشافة إلى 'العقاوا تك «الذن وترحتب ترؤرها اتحدية 
التقاضه؟"التنائق تكيها: 

[ - السياق: 

ين الاق دنا متاعتلة في .عملة الفكلرك: اللنوى «الندارقى من حية وف القواة 


الترجمية من جهة أخرى؛ فلا يمكن تقصي القصد من الكلام معزولا عن سياقه الذي ورد 


.2 ,202150515 81015/10150015 111130 مه عانالا ععرمعن ١‏ 
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فيه؛ وبالتالي لا يمكن أن تنجح عملية التواصل بين المرسل والمتلقي إلا في إطار ملابسات 
التخاطب سواء كان شفويا أو كتابيا. 

1[ -1 تعريفه وأهميته: 

السياق هو مجموع الظروف والملابسات التي تتحكم في إنتاج النص أو الكلام 
ويُقصد به «الوضعية الملموسة التي توضع وتنطق من خلالها مقاصد تخص المكان 
والزمان» وهوية المتكلمين ... إلخ» وكل ما نحن بحاجة إليه من أجل فهم وتقويم ما يقال»! 
ويبدو جليا من هذا التعريف الأهمية البالغة للسياق في تحديد المقاصد فإن تم عزل الجمل 
عن سياقها أحاط بها اللبس والإبهام. 

ويقول جون لاينز في هذا الصدد إِنْ « معنى الوحدة الكلامية يتجاوز ما يقال فعلا 
إذ إنه يتضمن ما هو مقصود ضمنا (أو ما يفترض مسبقا) وللسياق صلة وثيقة بهذا الجزء 
من معنى الوحدات الكلامية»”؛ فالسياق يحدد معنى الجملة بتحديد الجملة المعنية ثم يحدد 
القضية التي تم التعبير عنهاء وفي الأخير يكشف الغطاء عن الجزء اللاكلامي الذي عبر 
عن هذه القضية.+ وانطلاقا من هذه العناصر - الجملة ومعناها والجزء اللاكلامي- يمكن 
تحري القصد الذي يهدف إليه النص الأدبي. 

ويرى ويلسون وسبربر أن السياق هو الكل الجامع لما يمكن أن يسهم في عملية التأويل 
وبالتالي أعطيا تعريفا أكثر شمولية وأكثر تفصيلا؛ ففي نظرهما فإن السياق ليس محدودا 


في المعطيات الظاهرة فحسب: 


' فرانسواز أرمنكوء المقاربة التداولية» ص. 9. 
* جون لاينزء اللغة المعنى والسياق» تر/ عباس صادق الوهابء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» ط.1 
7.؛» ص . 222. 


3 ينظر: جون لاينز» اللغة المعنى والسياق » ص. 02 2. 
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1015ع11اع1 01 5ع5ع0م25 ع1111مع1ه5 ,ع01نا1 عطا أتامطة ك0ممتواععءمط8 » 
ع 222131 عغطا أتامطة 15ع11ء2 ,1005م لطتاوكة 1601121[ناهء 121ع2ع5 ,5ع11مططعمط لهأملعع22 
ذ«.متماء معام مذ عام 2 زهام 211 تكقمط ,تعكلدعم5 عط 4ه 


« إذ يمكن لكل من التوقعات حول المستقبل والفرضيات العلمية أو المعتقدات الدينية 
والذكريات الطريفة إضافة إلى افتراضات الثقافة العامة وأيضا التخمينات حول الحالة العقلية 
للمتكلم؛ أن تسهم في التأويل» ٠»‏ فهو لا يقتصر على المعلومات الآنية التي تنتج أثناء 
التلفظ كالزمان والمكان» بل تسهم في بنائه عده عوامل. 

2-1 أنواع السياق: 

يصنف هيرمن باريت (1نة2 هد»1]) السياق إلى خمسة أنواع؛ معتبرا أنّ تصنيفه 
هو تصنيف لأنواع التداولية: 

أ- السياق النصي: ويراد به البنى التركيبية للنص» حيث إنّ فهم المفردات لا يتم 
بمجرد الرجوع إلى المعاجم فحسب؛ فإن لم يتم تحديدها ضمن سياقها النصي فلا يكون 
التأويل سليماء وكنتيجة حتمية فإن فهم النص لا يتم بتحليل المفردات أو الجمل منعزلة 
إنما بربطها لتشكل نصا متسقا ومنسجما يتجاوز حدود الجملة. * فلقد تم تجاوز حدود الجملة 
في التحليل إلى وحدات أكبر من ذلك كتحليل أجزاء من الخطاب في المحادثات» و النماذج 
الحجاجية » ويجب أيضا النظر إلى انسجام النص واتساقه بناء على الخلفية الاجتماعية“ ”. 

ب- السياق الوجودي: لقد تم تصنيف هذا النوع من السياق على أساس: 
15)1ناع 112 2 طاعتط8ا ما طعا عط (2201212119ه كمتداممك اأتعاممه لمتامعءمع]ء ع0[]' » 


عطا ععده ع1020 15 20265ع138م 10 ذ5عأمقمطءد جام ألكتطد 4م (واع]ع1 مماووع ]معد 
31 10626102 0121م0طع]-2610م5 تتاعغطا حطنه زنع تاععع؟) 2001م اول1ع120 عغطا ممه اععلوعم5 


بلاء1375ع813 ,-1100مع 60 220 1216261012 7التطامء- ععطهةتاع1اع ]1 ,1111500 علناءن[ له أاءطامجعم 5 مو©ط ١!‏ 
15-6 .مم ,1995 ,.80 274 بلرمق:0 
01 60100311502 ع17للوتلة7اء حث - 2020165ع132م هته 5عتامتمء5 بأعصوط مقصع11 جرزه7؟ 2 


4 .7 ,1983 ,همدع حطف ,ع متطد1[طناظ خصتحصه رصع طم[ ,-كلده/تاع مم1 لمتامععممه 


68 


الفصل الثاني تجلّيات القصديّة في الترجمة الأدبية 


أ« )ءتعادم لمتامعاونت 01 وعء لصت عط مغ لعرعل اقم 
«أنّ التتابعات اللغوية أو السيميائية تكتسب معانيها من خلال علاقتها بمراجعها [...] 


وال ككال إليا التسيرات اللغوية»ويقم الانتفال من الدلالة إلى التداولية كما يق إذراك أث 
المرسل والمتلقي والإطار الزماني والمكاني هي مؤشرات لهذا السياق الوجودي»». وهو سياق 
مرجعي بطبعه إذ يتم ربط الملفوظات بالأشياء التي تمثلها في الواقع وهو جانب ذو طبيعة 
سيميائية» ثم ترتبط جميع عناصر الحدث التواصلي من أطراف الخطاب والزمان والمكان 


وغيرهم ليتم الانتقال من السيميائية إلى التداولية. 


ج- سياق الموقف أو سياق الحال: ويعني هذا اتخاذ المقام الذي ورد فيه الكلام سياقا 


تواصلياء وهو متعلق بالوسط الذي وقع فيه الفعل الكلامي» ويشير هيرمان إلى أهميته قائلا: 
“<.ع متممعم عتعطا عستستصعاعل 119دتخدم ودماعه] دتعأه اءعادمه 60021ا2 كته ع1 »> 
« يوفر سياق المقام بعض العوامل أو المحددات التي تساهم جزئيا في تحديد معاني 
التعبيرات اللغوية»: وكلما كان وصف المقام في النص المكتوب وافيا كان تحديد المقاصد 
أسهل؛ فمثلا سؤال الطالب للأستاذ في الجامعة يكون للاستفادة وإزالة الغموض عن أمر ما 
أما سؤال الأستاذ للطالب فالقصد وراءه الاختبار والتقييم؛ فتمييز قصد الطالب من وراء 
سؤاله عن قصد الأستاذ كان متاحا وممكنا لتوفر معطيات مهمة؛ الأولى متعلقة بمعلومات 


مسبقة حول المتخاطبين والثانية متعلقة بالإطار المكاني. 


د- سياق الفعل: إن الأفعال اللغوية هي أفعال ذات مقصدية»؛ ينجزها المرسل قصد 


بلوغ هدف يتمثل في إبلاغ وافهام المتلقي» بالإضافة إلى شرط التفاعل؛ والمقصود به: 
2 ا 21028م211161م 15عكلدءم5 كاعطا0 01 1005اع3 عناأ15تاعط1]! أقطا ممغتلممه عط[]' » 
“دع15نامء 5ن مزه 5”عده 02 دمناع 00م 02 امم عط عتهة 200 1كله عتكتلقء لمتتستطامء 


031أمع 06 02 دمكتتةمطرمء عللأقسلةله مح دعأقمعهام له د5عتامتصء5 ,ممصمعآاط امسوم ١‏ 
.5 .7 ,-5ك11310617/011 

.6 .م .1010 2 

311.7 
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« بمعنى أنّ الأفعال اللغوية للأطراف المشاركة في عملية التواصل هي السياق الدافع 
لإنتاج الخطاب». وهنا نحن بصدد الحديث عن نظرية أفعال الكلام التي أسسها أوستين 
فأفعال الكلام هي ذات قصدية والتلفظ بها هو بالضرورة إنجاز لهاء وهي خاضعة لظروف 
الحدث التواصلي. 


ه- السياق النفسي: وهو الحالة الذهنية التي أدت إلى إنتاج الفعل» وهي عبارة 
عن تراكمات وانعكاسات لمواقف وتجارب سابقة تؤثر بطريقة أو بأخرى في الحدث 
التواصلي. وتهتم التداولية بتفسير مقاصد ورغبات التي تعتبرها مسؤولة عن برمجة الفعل 
والتفاعل/» وذلك لأنها الشحنة الذي دفعت لإنتاج اللغة من جهة وساهمت في فهمها من 
جهة أخرى. 

تتجاذدب النصّ عدة علاقات داخلية وخارجية؛ وهي التي تشكّل في مجملها 
"السياق”» ولا يمكن فصل السياق اللغوي عما هو غير لغوي؛ فهما متكاملان وكل عنصر 
من عناصر السياق التخاطبي يساهم في جلاء معنى النص وابراز مقاصدهء وهذا هو مناط 
اهتمام التداولية التي تسعى إلى تحليل عناصر السياق الفاعلة في العملية التواصلية بهدف 
البحث عما يراد بهذا اللفظ أو ذاك. 

3-1 عناصر السياق: 

تكمن صعوبة تحليل السياق في إطار التداولية في أنه يراعي جميع العناصر المتعلقة 
بالخطاب داخلية كانت أو خارجية» وسأحاول أن أمر بها بشيء من التفصيل نظرا لأهميتها 


فى تحديد المقاصد. 


أ- المرسل: هو العنصر الذي يقوم بعملية إنتاج الكلام؛ فهو «العنصر المحوري في إنتاج 


031أمع 026 02 لمكتتةمطامء عللأقدالةنه مح دعأقمعمام انه د5عتامتطء5 بممصمعآاط اعسوم ١‏ 


97 .مم ,-وك011/اعمتة]1 


00 
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الخطاب من أجل تحقيق غرض معينء ويبني خطابه بناء على استراتيجية تبدأ بمرحلة 
تحليل السياق ذهنيا واختيار العلامات اللغوية المناسبة»؟, ولا يذ أنتاء التحليل التداولى 
للخطاب من تحديد مجموع المعطيات والظروف النفسية التي دفعت به إلى التلفظ أو الكتابة» 
1211177 عط 20ممتزع5 مع م1 عتكقط ع7 ,ع115امه015 01 5عة مدع 12م 00 م1 نزع00 0[ » 

115 عطا لصتطعط ع1001 ,322315:515 17526102ع7كممك 320 102اعه1عاما 01 كمتععمم 500121 
1دع1اع010طاء57م 10 2متاأمعااج ع2201 :33م عطة ,اءزعا عطا صا لمعوع1م 125 عاد له 
عطا 2[ .260005اععمعء ممه ,اع 1اء6 ,ععو0ع12011 ل0متامععاعةط 5ه طاعناد 5أمععممء 


0 قط م1711 01 تاععلدعءم5 عط أخحط؟ ع1ه10امعء '12619لاعم1 ع7 ع15نامه015 01 1165ماع 13م 
2 : 
« .1010 


«تتطلب نداولية الخطاب النظر وراء الأشكال والبنى المتجلية في النص «الانتباه أكثر 
للمفهوم النفسي كالخلفية المعرفية والمعتقدات والتطلعات إذ نقوم في تداولية الخطاب بشكل 
إجباري على الكشف عما يدور في خلد المتكلم أو الكاتب»؛ 

بمعنى أنّ تداولية الخطاب لها منحى واضح يتمثل في الكشف عن مقاصد المرسلء» وهذا 
ما يعطيه المكانة المحورية التي يحتلها في هذا المجال ويمنحه شرعيّة إسهامه الكبير في 
عملية التواصل ومسؤولية إنجاحها. ويتمكن محلل النص أثناء التركيز على المرسل في 
حدث كلامي معين من توقع ما يمكن أن يقوله بناء على ما يعرفه حوله - أي المرسل- 
الأمر الذي يزيد من احتمال معرفة مقاصده» ويشير يول و براون إلى أهمية هذا العنصر: 


05511 ]1 5عكلة10 ع7 010311211121221157© تاعتكاع 3 2[ 30015501 عطا 1ه عع0ع2011ذ]ا » 
20177108 .5357 م1 تنإ[ع11! 15 502ل1عم 031111131 أقطا خقط17 عطاع 1123 10 غ15:5همة عطا 101 
“ج عط اتنا؟ معتاء كممتماءعومت 15:565هة عغطا كسمتم عاطم ععووع:200 كتط 1ه 


« معرفة المرسل في خضم حدث تواصلي ما تمكّن محلل الخطاب من تصور ما يحتمل 
أن يقول مثل ذلك الشخصء وتتحدد توقعات المحلل بشكل دقيق أكثر بمعرفته للمتلقي»» 


' ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية تداولية-. ص. 45. 
4 .م ,رقع ف صطعةء2 بعلنالا عع مع 2 


8. .2 ,22319515 1015001115 ,لاما 111132 لطله عادلا عع 1م00 َ 


0 
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وهنا تتجلّى أهمية معرفة طرفي الخطاب في تحليله هذا إضافة إلى أن اللغة المستعملة 
متعلقة بطبيعة العلاقة التي تربط بينهما. 

ب- المتلقي: الذي يعد طرف الخطاب الثاني واليه تتجه لغة الخطاب التي تعبر 
عن مقاصد المرسلء» وتكمن وظيفته في تفكيك وتأويل شفرات الخطاب الذي يتلقاه» وله دور 
محوري في توجيه المرسل عند اختيار أدواته وصياغة خطابه؛ فالبنى اللغوية التي يعتمدها 
المخاطب يتم اختيارها بما يتوافق مع المخاطبء مع الأخذ بالاعتبار مكانته وسنه وغير 
ذلك؛ فالمرسل إليه « حاضر في ذهن المرسل عند إنتاج الخطاب؛ سواء أكان حضورا عينيا 
أم استحضارا ذهنياء وهذا الشخوص أو الاستحضار للمرسل إليه» هو ما يسهم في حركية 
الخطاب؛ بل يسهم في قدرة المرسل التنويعية ويمنحه أفقا لممارسة اختيار 


اسكزافحية خطايه »> ': 


ومن عناصر السياق كل ما هو مشترك بين المرسل والمتلقي؛ ويتم اكتساب 
هذه المعرفة المشتركة عن طريق التجربة التي تولّدت في نفس الوسط الثقافي والإجتماعي 
فبدونها لا يمكن لهما أن يحيطا علما بموضوع الكلام ولا يكلل التفاعل بينهما بالنجاح. 

ج- الإطار الزماني والمكاني: كلما زادت معرفة المحلل للسياق بملابساته زادت 
إمكانية التنبؤ الدقيق للمقاصدء ومن الأمور التي يمكن أن تحدث فرقا في تأويل الملفوظات 
معرفة زمن ومكان التلفظ بها؛ فإن توفرت معلومات حول أي السياق الزماني والمكاني 
للحدثفستسهم إلى حد كبير في حصر التوقعات ستكون أكثر دقة وتحديدا؛ وهذا ما يوضحه 
المثال الاي 

( 0101031 2002 3 0211 نا “تعاع[ اناعم 111 '- 


161111012321 لا 31 ل - 
' عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية تداولية-. ص. 47. 
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رغم أنّ الجملتين واضحتان وصحيحتان على المستوى التركيبي والدلاليء إلا أنهما 
مبهمتان على المستوى التداولي؛ إذ لا يمكن أن نفهم ما يقصده المتحدث الثاني بجملته 
ولا نعلم إن كان قد أجاب بالنفي أو القبول» إلا إِنْ توفرت معلومات سياقية أخرى 
نحو الزمن والمكان. 

كما يمكن لعناصر أخرى غير لغوية أن تكون جزءا من السياق؛ إذ يمكن لتقاسيم 
الوجه أو نبرة الكلام أن توحي بشيء مغاير لما يُقال» فمثلا إن '"حضر طالب متآخرا 
إلى المحاضرة" فيخاطبه الأستاذ بصوت مرتفع مشيرا إلى الباب 'يا مرحبا!"؛ فإن هذا 
لا يعنى أن الأستاذ قد سمح له بالدخول إنما عنى بذلك طرده من محاضرته» وقد تمكن 
المتكلم من التعبير عن قصده بإشارته إلى الباب رغم أن البنية السطحية للعبارة تشير 
إلى عكس ذلك؛ ويقول يول وبراون: 


عطا عاعط7 01 كمطتاعا طا طلأه60 ,عطتااء5 عط 20101 101026102م1 عتتقط جامت8 معطا 11 » 

عطا 01 126005ع1 لدع 1وتوقطم عطا 01 خمتاعا مضا 320 ,عمطنا ممه ععدام صآ 5161260 15 لمعو 

:011 ,1255102م© 12131 320 عتتااأدع5 320 056116م مغ أععموع1 1111 كأمداعه1عام1 
أ« .لعاتسنا معطاسة الناى عط 111 كممتماءعءمين 


«إن توفرت معلومات حول كل من السياق الزماني والمكاني» وأيضا الوضع الجسمي 
للأطراف المشاركة؛ من حيث هيئة الجسم وطبيعة الحركة وتقاسيم الوجه» فإنها تزيد من دقة 
التنبؤ حول مقاصد الكلام»؛ ويعد هذا العنصر مهما في النصوص الأدبية لا سيما الروائية 
والمسرحية؛ خاصة وأن الوصف مقوم من مقوماتها ويشتمل على كل التفاصيل المتعلقة 
بالشخصيات والأحداث. 


1 -4 الترجمة والسياق: 


إن الترجمة عملية بالغة التعقيد؛ كونها تستلزم أساسا فهم النص الأصلي وفك مغاليقه 


.2 ,223190515 1015601115 ,101570 0111132 لمنه علدلا عع1مع0 1 
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ثم إعادة التعبير عنه في اللغة الهدفء. إلا أنّ مرحلة الفهم ليست بالسهولة التي تبدو عليها 
إن لم يمتلك المترجم جملة من المعارف؛ كتلك المتعلقة بالثقافة أو المجتمع الذي ورد 
فيه النص. ولقد أصبح السياق لا سيما السوسيوثقافي أحد الإشكاليات التي تطرحها الترجمة 
وجانبا من الجوانب التي تهتم بها؛ كون النصوص هي نتاج فكر وثقافة معينة» فما يلبث 
القارئ أن يلمس معالم تلك الثقافة في النصء وتتمثل مهمة الترجمة في نقل هذه النصوص 
بعد تحديد معناها استنادا على تلك الخلفية الثقافية؛ 


0 عط ما لداعدك ع6 م1 أتعاممه لمتتطلده عطا لعتكع11[ءع :51311201515 » 

طعتط178) 116331151 عطا 12م ع ماع طة1 15ماعد1] 01 731117 2 0[ عطالكلةا ,عع 553ع770 عطا 01 

01 5اعهم25 21211221 أ5مط27 عطا ما (وع1اع1ء50 20110021 12 ع011306م122 لوعاع 35511125 
«.ععمعاكلعه 033-10-3 


« ويرى مالينوفسكي (1005:51ذ[ة31) أن السياق الثقافي نخد أغهرا حاسما في عملية تحليل 
الرسالة؛ أخذا بعين الاعتبار عدة عوامل بدءا من تلك المتعلقة بالطقوس التي تعتبر مهمة 
لدى المجتمعات التقليدية إلى المظاهر العملية المتعلقة بالحياة اليومية .» 

كما يرى بيتر نيومارك أنّ الترجمة هي ترجمة الكلمات؛ ولكن لا يعني هذا ترجمتها 
بشكل منعزل بل هو أمر مرهون بالسياق؛ « إننا نترجم كلمات» لأنه ليس هنالك شيء آخر 
نترجمه [...] ولا نترجم كلمات منفردة بل كلمات ملتصقة بدرجة» كبيرة أو صغيرة» بسياقاتها 
النحوية والتلازمية والوصفية والثقافية واللهجة الشخصية» © إذ يمكن أن يشتمل السياق 
على المتلازمات اللفظية؛ مثل قولنا: "0تدصده 06 5010 2ن" شتاء قارص أو يمتد ليشتمل 
على الجملة إن تعلق الأمر بحكمة أو مثل أو نحوهما. أما السياق الثقافي فهو تحليل 


للكلمات حسب خلفيتها الثقافية التي أوجدها مجتمع لغوي معين؛ مثل كلمة كوفية 


7 .2 ,1132512601 عط 20 1015010115[ ,113502 0ه[ لله ناآ [زوو8 ١‏ 


714 


الفصل الثاني تجلّيات القصديّة في الترجمة الأدبية 


أو حايك وهما من الألبسة عند العرب. أما السياق الشخصي فيعني تلك البصمة الخاصة 
بالكاتب وتتمثل في لهجته أو طريقته التي تميزه عن سواه. 

2- القصدية وترجمة المضمر: 

إن المضمر أو متضمنات القول هي ما يُراد به من البنية الصورية للأقوال والجمل 
غير معناها السطحي الذي تدل عليه» أو بعبارة أخرى هي مقاصد متضمنة في تراكيب 
قد تكون عكس أو غير ما يوحي عليه معناهاء وتعذ الصور البيانية نوعا من أنواع المضمر 
« وقد أشار إليه كانتيليان' أوّلاء بقوله: إن طريقة الإلماح قوامها (...) أن نوحي بغير 
ما نقول صراحة» ليس بالضرورة عكس ما نقول على غرار التهكم» بل معنى آخر مستتر 
وعلى المستمع أن يكشف النقاب عنه إذا جاز التعبير»”؛ كما وضح سيرل ذلك المفهوم 
بقوله: « قد يقصد المتكلم معنى مغايرا عن معنى الجملة التي يتفوه بها كما هي الحال 
مع الاستعارة» أو قد يود قول عكس ما تنطوي عليه الجملة من معنى على غرار التهكم 
أو قد يود أن يفيد بمعنى الجملة مضافا إليه معنى آخر كما في العلاقات التضمينية 
التحادتية وأفعال الكلام غير المباشرة» ”. 

1-2 الركيزة اللغوية أساسا للكشف عن المضمر: 

ينقسم محتوى الكلام إلى نمطين؛ الأول مباشر يتم ترسيخه بمكونات معجمية ونحوية 
وتكفي الكفاءة اللغوية وحدها لفهمه., والثاني غير مباشر لا يمكن للبنى التركيبية لوحدها 


أن توحي به فيستلزم الأمر توفر كفاءات أخرى إلى جانب الكفاءة اللغوية. ومن منظور 


' كانتيليان (017128111.11:11): عالم بلاغة روماني أشير له في العصور الوسطى و عصر 
النهضة بكونه أحد البلغاء في الأدب الروماني. 
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سيميائي فإن لكل دال مدلول» وفي غياب الدال في حالة المٌضمر كيف تتشكل 
هذه الندار لقت 8 ينذا ها كحيب. .عليه الكذاء ليق 


إن التركيبة اللغوية هي الأساس والمنطلق لكل ملفوظء وتسهم كفاءة المتلقي بشكل 
حاسم في تحديد المقاصد ولا يمكن لأيّ محتوى كلامي أن ينسلخ عن ركيزته اللغوية 
فتعتبر أوركيوني أنّ « أي وحدة من وحدات المحتوى التي يمكن فك ترميزها تملك بالضرورة 
ركيزة لغرية أن تكن يزلا نشد المحترياك المضهرة هق .هذه القاعدفة: إذ اقد. تكون هذه 
المحتويات بأفضل الأحوال» وهي كذلك؛ حصيلة حساب تركيبي ما من شأنه أن يُطبق 
يخحن. المحعطيالة. الكاريكية القولية غلك يعكن. المعلومات' الحمقولية»" 4 .ومفاة. .هذا القو 
أن المضمر يُستدّل عليه بناء على المعطيات اللغوية وغير اللغوية» وقولها أن المضمر 
حصيلة حساب تركيبي يفضي إلى نتيجة واحدة وهي أنّ الاستدلال على ما هو موارىّ يتم 
انطلاقا من التركيبة التي أمامنا وإسنادها إلى معطيات سياقية خارجية؛ كما يوضحه 
المثال الآتي:” 


.علطتا عل مووعه 2 عترع 1ط . 
.5 111106 ع7 اأمعمطع] [عتاعة عترعاط . 


11031 ملاع 1ط . 


جم وح در) حل 


لا ألاعم 01105 ع1 7015 61 ,101061 3 6061121165 0111 101 عممتطامه كهم أوء ”2 عن) . 


.عطتومع 12 عل مء-كلطاع]م ,اع كلتتة 
1. أقلع بيار عن التدخين. 


3. كان بيار يدخن سابقا. 


1 كاترين كيبرات أوركيوني» الممضمر» ص. 09 . 
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4. فهو ليس مثلك الذي مازلت تدخنء مع أن الإقلاع عنهء كما ترى» أمر ممكنء فاتخذ 


نزت الأمر 'أمكولة وكرمياء 


إنّ المحتوى المضمر المعبر عنه في الملفوظ (4) هو أحد الافتراضات التي يمكن 
أن يُستدل عليها عند سماع أو قراءة الملفوظ (1)؛ إذ تم الانطلاق من ركيزة لغوية دالّة 
تشتمل على مجمل اللوازم المعجمية والنحوية. وتشكل هذه الركيزة محتوى بيناء ليتم فلك 
تشفير المضمرات استنادا على الكفاءة التداولية للمتلقي؛ التي تأخذ بالاعتبار في المقام 
الأول ظروف وملابسات إنشاء الملفوظ. 

لا يتم فك ترميز المحتويات المضمرة دون تدخل الكفاءة اللغوية؛ فالبنية اللغوية 
هي ركيزتها ولا يمكن الولوج إلى الأولى دون تحديد الثانية» فهذه الكفاءة تُعنى «بالعناصر 
الدالة النصية والسياقية الحالية النصية»!؛ أي العناصر المتعلقة بالسياق النصي 
وهي تسمح باستخراج معلومات ضمنية انطلاقا من البنية التركيبية. 

يندرج ضمن قسم المحتويات المضمرة الافتراض المسبق والاستلزام بنوعيه؛ الحواري 
والعرفي وغيرهما ولقد تمت الإشارة إلى ضرورة الحفاظ على تأثير اللفظ في القول التالي: 


.111 عطا 1ه 5وعمع كتاعع لاه عطا عكدعل1عط1 17111 160[مصطا 15 غهط3 ع ماتكتعوعءط » 

نأع آله 01 ع111721626نه عطا 15 1122011311 22051 عط]1' (...) 1ع[آ5 عطا م1 0م1101 15 مستعفمر 

01 102أعطن؟ عطا لمة 1ع عط 01 ممتأمعاصا عطا عماتكتعوعم :59 لع 7اعلطعة 15 اعتطى؟ 
“< ع هطع )نا عط 1ه مآ عط امم ,ععصم تع كن عط 


« يزيد الحفاظ على ما هو مضمر من فعالية النص في اللغة الهدف (2.0.) و مايهم 


هو التكافؤ في تأثير اللفظ والذي يمكن تحقيقه بالحفاظ على قصد الكاتب ووظيفة اللفظء لا 


1 أوركيوني كاترين كيبرات» المضمرء» ص. 3. 


- 102621011258 21351021165 01 5اأععم 5خ - 051261052طهتا 1111215 بلة1]355] طددكةطلتاطخ متللء-مقطة8 2 


1.19. 
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شكله»؛ وهنا يستوجب على المترجم اكتساب تلك المهارة والكفاءة التداولية التي تسمح 
بالتحكم في كيفيات رصد المقاصد واختيار التقنية الملائمة لتجاوز الفرق التداولي بين 
اللغتين» والذي يسمح بتحقيق التكافؤ بين الأصل والهدف. 
2-2 ترجمة الافتراضات المسبقة: 

تتشكل الافتراضات في الذهن بشكل تلقائي لأنها متعلقة أكثر بالعقل والمنطق 
وتُستنتج بمجرد التلفظ بالجملة أو قراءتهاء وترى أوركيوني أنّ « الافتراضات من حيث المبدأ 
منعدمة السياق بخلاف المضمنات (أي الاستلزامات) التي تندرج في إطار حسي 
إلا أن هذا المبدأ يمنى على ما يبدو بالفشل في بعض الحالات»'. ومن وجهة نظر تداولية 


يرى ديكرو وأوسولد: 

ع2 121001116 056مم1او16م 1ع 011 1أعا ]0130م022ه 6عمممة متكل عتتمطء عن[ » 

51 15لاء]1ا12161100 5ع1 عتامء 0115مم13 145 حطهفل 220011120105 عمتمتعءه 

011 616 102610 خلد 1110110116 31اع721؟ عطتنا أمدتكة ع2201م ع0 عغاع2 طنا 21015 المزع5 
» .51 1116110 راع 0100 ,ع اع مام 


« إن اختيار لفظ يتضمن هذا الافتراض المسبق أو ذاك». يغيّر العلاقات 
بين المتخاطبين» وعليه يكون للافتراض قيمة إنجازية؛ مثل الوعد والأمر والاستفهام» 
فللافتراضات المسبقة أهمية في الفعل الكلامي» ورغم أنها محتويات مضمرة إلا أنها تنجز 
بمجرد استناجها. ويبدو جليا أن لهذه الافتراضات دور فاعل وأساسي في عملية التواصل 
«فأساس كل تواصل مسلّمات أو لوازم افتراضات موجهة لا يمكن إن عَُدِمَت أن يتطور 
نظام للرموز ولا علم ولا منطق»”. 


1 كاترين كيبرات أوركيوني» المضمرء» ص. 49. 
نال 5ععمع1ء5 و5ع0 ع11ن601مملعلزعمء عتتقصمم ع1 ,1م100 صماء12 أء أمتعتاط 01و00 2 
.3477-8 .7.0 ,1972 ركتته ,لتتاء5 تال .80 ,ع132538 


3 سال 7 1 5000 7 5 5 5 05 7 5 : 
شارلز كي أوغدن و إيفان أرمسترونغ ريتشاردز» معلى المعنى 2 دراسة لاثر اللغة في الفكر ولعلم 
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إنّ للافتراضات المسبقة خاصية مميزة وفاصلة لها عن الاستلزامات وهي الاطراد 
عند النفي؛ أي أنها تبقى ثابتة: 


1021 عط طع7اة امقاقطمء لطتقططع 17111 المعمطع 52 2 01 051105 ممتاوع2م عط]' » 


'<.لمادوعط 15 امعمع اماد 
« إِنْ الافتراض المسبق لمقولة ما يبقى ثابتا (أي صحيحا) حتى عند نفيها»؛ بمعنى 
أن الافتراضات المسبقة المتضمنة في الجملة المثبتة تبقى مترسخة فيها حتى وان ثُفيَت 


نحو: 


1. يعلم الجميع أنّ هذا الرجل انتهازي. 
2. لا يعلم الجميع أنّ هذا الرجل انتهازي. 
إن نفي الجملة الأولى لم يغير الافتراض؛ بل بقي نفسه؛ إذ يمكن في كلا الحالتين 
أن يستنتج القارئ أو السامع تلقائيا ودون جهد أنّ "هذا الرجل انتهازيّ": لكن ما يهمنا فعلا 
هو: هل تغير البنية عند الترجمة يغير من الافتراضات؟ لا سيما وأنه تم التأكيد سابقا 
أن لأيّ مُضْمَّر مهما كان نوعه ركيزة لغوية. 
يمكن استنتاج الافتراضات المسبقة إن تواجدت بعض الكلمات الدالة عليها 
نحو: 'محمد غائب أيضا"؛ فكلمة 'أيضا" هي التي أوجدت بشكل آلي الافتراض الذي يفيد 
أنّ شخصنا آخن خاتت: 
051 قكء (كلاآام 707 ع تكتلوع 26 00131116 3 100ذل1ء7 52 عع تكة) آككلاه ع6م1ع3057:[ » 


عل ع11عة] التاعماء 6هاع]؟ أده 11[ [...] كتلمأامعءوة]1مع1 كتنام ع1 أء 11156نا كتنام ع1 لمعمصغاة ”1 
“« .أوكرره عل ع اأعصده16دهمم نادم مم أكمعصتل 12 عات تدممة عكته] 


وتعد « كلمة أيضا (إضافة إلى عكسها 5اام 202) من مسببات الافتراضات المسبقة 


الإضافية وأكثرها استعمالا وتمثيلا [...] ومن السهل بشكل نسبي إظهار البعد الافتراضي 


6 .2 ,223]125ع3 رع انالا عع1م0ع0 ١‏ 
,200115 «متاتوهممتاومام عل ممتاعطعمعاء06 دعآ ,ملعأكعامة]1 عتزمع 026 أه للتسردةى لوءموم 2 


1 86-85 2111.1110/177116-121153565-2012-2-02ه. 21105://17717/77/7 ,156 2012,27 ,ع538 2م[ عنادع ]ا 
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المسبق له »» كما أنّ استنتاج هذه الافتراضات في الترجمة يعني أنه تمّ نقل الكلمات الدالّة 
عليها بشكل سليم في اللغة الهدف. 

إنّ لما يتشاركه الكاتب والقارئ له من خلفية معرفية دور كبير في استنتاج الافتراضات 
المسبقة التي من المفترض أن تكون تلقائية وتتشكل في ذهن الكتلقى بمجرد التلفظ: 
عطا مه 111 عطا عع اع عقلع11م2عا لع5221 زه لعمعمع0 705101005 متاوعع » 


5 لع20ع1 11" عغطا لله 1711 عغطا أقطا ممعم مقط أومطلد غ1 مله امصدع م[ .تعلموع]1 
أ« .ععلع71امص]ا 1ه ]رهد منطا عتقطد امم 


« تعتمد على المعرفة المشتركة بين الكاتب والقارئ» وفي الترجمة يحدث ألا يتشارك 
كاتب النص الأصلي مع القارئ في اللغة الهدف هذا النوع من المعرفة»» ومن شأن 
هذا الأمر أن يحول دون قيام تواصل سليم بين كاتب النص الأصلي والقارئ الهدف. ولأجل 
التقليل من حجم الهوة بين النص والقارئ الهدف والتقريب بينهما يقوم المترجم بتكييف الترجم 
بما يلاثم المتلقي. 

3-2 ترجمة الاستلزام: 


يشترط التواصل بين مؤلف النص والقارئ توفر بعض المبادئ؛ ليتمكن المؤلف 
من بلوغ مسعاه وإايصال رسالته التي كتب النص من أجلها أساساء ويعد « التواصل غير 
العادي أو التفاعل النشيط والفعال في حالة النص الأدبي بين المؤلف ومجموعة من القراء 
المحتملين؛ هو نتيجة لوجود رسالة شخصية من المؤلف إليهم» ومن أجل أن يكون 
ذلك التواصل ناجحا؛ ينبغي أن يتبع قواعد أو مبادئ معينة أهمها مبدأ التعاون ومبدأ 


الاستلزام[...] ». 


,-55 106211111 3116ططع 213 01 5أعع مدخ -25126100ة 111121797 1185580 طنوذكق طلتاطخ صتللء-مقطو8 ١‏ 


1. 


7 بشرى البستانيء التداولية في البحث اللغوي والنقدي» ص. 149. 
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ذكرت في الفصل السابق أنّ الاستلزام هو ما يفهم ضمنا ولا يصرح بهء والكثير 
من المعلومات تنتقل بين المتخاطبين ضمنا؛ لذا يعد الاستلزام من أهم الجوانب في التواصل 
البشري؛ فإن قلنا مثلا إِنْ "هذا الشخص يقاسم جاره الفقير قوت يومه"؛ فمن الواضح 
أنه لم يتم التصريح بأن هذا الشخص عطوف وكريم إلا أنّ هذا القصد يُفهم ضمنا. 

بما أنّ الاستلزامات تنطوي على مقاصد لم يصرح بها المرسل؛ فإنَ من بين التساؤلات 
التي يطرحها المترجم»؛ حسب يول وبراون» التساؤل التالي: 


1011 10 ع301 كه 5لاعلاععع7 11 ع3 :1202125 0101656102 عغطا ,1م0غداكمهتعا عط +10 » 
1 . 
« 7ع 17701110 ذاع ااععع1 آذ 35 أمعاممه ل0عووع1م عا 


2 هل يمكعن لمتلقي اللغة الهدف استنتاج الم حتوى غير المص رح به متلما فعل أ : 


اللغة المصدر؟» وماذا إن تم اختراق قاعدة أو أكثر من قواعد التخاطب في اللغة الأصلء» 


فهل يؤثر هذا الحفاظ المقاصد المتضمنة عند نقلها إلى اللغة الهدف؟ 
يؤدر 


يقول جاك موشلار: 
غةالاناوة1 ع1 غدهد د5علاء ,65 11ه11م<ء كتالعاممه 5ع0 005 ]502 ع2 11200116261125 وعن[ » 
5 غ]1101165ملطااط ,5ع [[آعمطط 5611602010 2052 5056 20315 يععمعنةكم1 عسرخل 
002 رومع [اعنة:عادمه غمهمد أ (د5ع[ططالتتطمة غدهد د5ع1اء) تتتاعاناء10 ندل اأمعممععوعمء :"1 
“>< .وعنا م سع مام 


«إِنْ "الاستلزامات" هي محتويات غير ظاههرة ناتجة عن الاستدلال وهي غير 
مشروطة بشروط الحقيقة» لا توجب إقحام المتلفظ ( يمكن إلغاؤها) لكنها سياقية وبالتالي 
تداولية»» ويمكن الاستدلال على الاستلزامات الحوارية بناءًَ على قواعد التخاطب كما 


فين المثال الاك 


.2 ,1132513601' عط 20 101501115 ,113502 هآ له كد11 [نمو8 ١‏ 


( 1800061 13 ع2055م 010 :1101163611156 أ 051]102ممتادةعظ , تعلطعوء10 1 دعتاوعول 2 


. 19 .م ,5-2010-2016ع116201005/31616طتام/دعتاوعة زع لطاعوع720/ع511لطامى.عاع 00ع.5ع]51//:دمخط 
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أ- هل تشرب القهوة؟ 

ب- أريد النوم باكرا هذه الليلة. 

أ- حسنا. 

لقد فهم المتحدث (أ) أنّ المخاطب (ب) رفض عرضه بتناول القهوة رغم أنه لم يصرّح 
بذلك علناء»ء ومن المستنتج من المثال؛ فإِنْ خرق قاعدة من قواعد الاستلزام الحواري 
(الملاءمة) لم يخلّ بالعلمية التواصلية؛ ولكن السياق كان محددا رئيسيا للقصد وكان المعنى 
المقصود مستلزما أي متضمنا. 

2 -4 مبدأ التعاون والفعل الترجمي 

لقد أسس غرايس مبدأ التعاون من أجل ضبط ظاهرة الاستلزام ورصد المقاصد غير 
المصرح بهاء فالإجراءات المتخذة في هذا الشأن في الترجمة لا تقتصر على الجانب 
التركيبي فحسب بل تأخذ بعين الاعتبار القارئ في اللغة الهدف بالإضافة إلى تكبيف السياق 
كي يتحقق التعاون ويفهم المُتضمّن: 
م2015 ع0 طلده 5ع111ك5دع10 علطاجةاع 01.50 اعطاه 3201 2105 تأعطتام ,عامسيت 101 » 
01 207012117ع] تاعطاكء لععطهة)015 ,متطذاع20ع1 مومعلاع 2 أاتناد 0 21015 [كمه)/1015ل»ه 63 


2 35 11201560001 ع5 3ه أطاع20(15]0 طعناد ممه :171111 عطا مطمن] طامط زه (9الدتتفانه 
أ«.ممتهمء ممم 02 عامتعمةم عط 2ه مدعا مذ عاطمستهامع تإعع دعاو كمد كمء ممامى 


« فعلى سبيل المثال» فيمكن لعلامات الوقفأو مقاييس معجمية أخرى يمكن أن تعدّل 
من طرف المحرر/ المترجم لتلائم القارئن المحتمل وتبعد زمنيا أو ثقافيا أو كلاهما 
عن الكاتب؛ ويمكن لمثل هذا التعديل أن يعتبر استراتيجية تعويضية ثُيرّر ضمن مبدأ 
التعاون »» ويمكن لهذه التعديلات التي يقوم بها المترجم أن توفر للقارئ في اللغة الهدف 


مجموع الإشارات اللازمة لتقصي المقاصد الضمنية. 


.2 ,3251261018 1161217 210 هاعم 000 ,اعد لكلسلد/1 040 
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لرصد المقاصد في النص الأدبي والكشف عما هو مكنون من منطلق تداولي؛ يقوم 
المترجم أثناء تحليله للنص قبل عملية الترجمة بالاستدلال بالمبادئ والقواعد التخاطبية 
فمن جهة يرى البعض أنّ التحليل باستعمال بعضها « كمبدأ الكمية ومبدأ النوعية 
أو الصدقء ومبدأ الترابط؛ تبقى غامضة وخاصة باللغة العادية» وربما لا تنطبق على النص 
الأدبي ولا سيما الشعري »!؛ لأن البيان والبديع والإسهاب في الوصف يغزو النصوص 
الأدبية؛ فتغدو بعض هذه المبادئن غير مجدية في التحليل» ولكن فيما يتعلق 
بالنص الروائي؛ لا سيما الواقعي؛ فتكون هذه الآليات مجدية إلى حد كبير بما أنّ النص 
الروائي الواقعي أقرب ما يكون إلى اللغة العادية» وحتى أن عدم احترام هذه المبادئ 
من طرف الكاتب قد يكون متعمدا في بعض الأحيان ولغايات مقصودة كالهزل أو السخرية 
كما جاء في المثال الآأتى: 

: غلك انا تعء11امم عآ 


7 هع طلا - 


ادعتاء2015 5ع1 ع1ة1]61م عل - 

يمكن للمتحدثين باللغة الفرنسية أن يستوعبوا السخرية والتهكم الموجود في المثال 
الذي تكمن طرافته في التركيب الصوتي المتشابه بين 3003006 اللوز و 30761706 غرامة 
مالية» والذي نتج عن انتهاك قاعدة "الملاءمة"؛ لكن القصد لن يصل إلى القارئ العربي 
إن تُرجم ترجمة حرفية؛ فالترجمة لن تكون موفقة ولن تحقق نفس القيمة التداولية» أو بعبارة 
أخرى؛ لن يكون هذا الملفوظ بنفس درجة الملاءمة بالنسبة لقارئ اللغة الهدف. 

وبالتالي فإنٌ انتهاك القواعد المتفرعة عن مبدأ التعاون أحيانا لا يخل 
بالعملية التواصلية؛ لا سيما إن وُجدت لدى المتواصلين تلك الكفاءة التداولية» بل ينقل 


قأصد : توى |أخ توى الخفئّ؛ وبالتالى تصبح متضمنات سياقية؛ 
المقا مقأ الظاهر إلى | الخفيّ؛ وبالتالي تصبح متضمنات سياقية 


' بشرى البستاني» التداولية في البحث اللغوي والنقديء ص. 151. 
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فعلى سبيل المثال إن ميئل أستاذ عن مستوى طالبه في مادة اللغة الفرنسية التي يدّرسها 
فيجيب: ' إِنّ هذا التلميذ نشيط كما أنه ممتاز في مادة اللغة العربية" وفي هذه الحالة 
قد أخل بقاعدة الكم؛ لأنه أجاب بأكثر مما يلزم ولم يعط إجابة مباشرة إنما جاء القصد 
متضمُنا ومن المفترض أن تكون إجابته: مستواه في اللغة الفرنسية متدنّ فالكاتب أو المتكلم 
قد يتعمد انتهاك القواعد لتحقيق قصد ما؛ وعدم احترام معايير مبدأ التعاون قد يكون متعمّدا 
من أجل الوصول إلى تأثير معين» وفي مجال الترجمة يمكن للمترجم أن يستعمل مفاهيم لها 
علاقة بهذا المبدأ لتفسير ووصف بعض الظواهر: 


22662119اع 51:5 تواكتة1 لعطعوع0 ع5 نه 22عططه معطم لهمه 1ه أكمدغا تومدلطا »> 
أ«دء[متعمقم عاكتاواعم00)- ]ل مدمآ 160متت0ط كمدعا عتتامتعوع0 لمة مأمععدمى 


« يمكن استعمال مفاهيم ومعايير وضكنة مسكمدة مل هيدا الكعاوة لوصف هذة كلواهر: 
ترجمية بشكل منهجي ودقيق ». 

وتعد قاعدة الملاءمة من أهم قوانين الخطاب؛ من مسلمة أن المتخاطبين لدهم تلك 
القدرة التي تمكنهم من معرفة ما هو ملائم وما ليس كذلك: 


مةء لإعطا أقطا :ععمد7اعاع1 01 126011005 عكقط ع1ممعم هط عمطتاوكدة 1126 » 
“<.100 12م كم خصد كع اع تا مامعا غم كعاء1 طامتداع ستاكتل تزلأمءأكتقدمى 


« نفترض أن الناس لديهم حدس الملاءمة؛ إذ يمكنهم دائما التمييز بين المعلومة 
الملائمة والمعلومة غير الملائمة »» وهي عامل من عوامل نجاح العملية التواصلية وتبليغ 
المقاصد؛ فكاتب النص يقدم للقارئ ما هو ملائم له ولفكره ولمستوى إدراكه. 

2- 5 نظرية الملاءمة 

لقد انتقد ويلسون وسبيربر قواعد مبدأ التعاون التي وضعها غرايس واختزلاها في 'مبدأ 
الملاءمة"؛ ويمكن له أن يكون كاشفا عن المعاني المضمرة للملفوظات» ويقول سبيربر 
وويلسون: 


.9 .م مله [اقصمعا تإتهرع ان[ حطة ممتامرعم 000 بعد لولسله81 معاوركر[ ١‏ 


.2 ,-608216102 3120 11121626101 تمك - ععطة(لع1ع]1 ,م111150 عنتلماء0آ ممه اءطازعم 5 مو»© 2 


84 


الفصل الثاني تجلّيات القصديّة في الترجمة الأدبية 


21 15 116214111565م120 35 16101565م طعداد 6157مع10 ما ع05511م غ1 وعكلهمط غقط/1ا » 
031 لللة ,ععمدكع1ع1 01 ع1ماعملام عطا طغ1؟ا ألمعأكاكمم»ء مملتماع1م1عاما مد ما لدع1 تورعطا 
لع]113م12] .50 00 م1 دعنتلطعام ع161ووععع3 لإلاقدء أوممطة عطا 7إل[أدء11[مممط عه تزعطا 
عطا 220 ععمدطع نا عطا 01 5ع631د116معىء عط حطمة 0ععسلعل عه 51005 تا[عممه 
أ« عع ام 


« فما يمكن أن يجعل تحديد مثل هذه المسائل الافتراضية كالاستلزامات؛ أنها تؤدي 
إلى التأويل بالتوافق مع مبدأ الملاءمة» وهي من أسهل المسائل الافتراضية القابلة للتحليل 
فالاستدلال على المضمر يتم انطلاقا من المعطيات الظاهرة للملفوظ إضافة إلى السياق» 
وهذا باعتبار أن المتحدث أو الكاتب قد أنشأ جملة تحقق من الملاءمة ما يكفي لمزجه مع 
السياق؛ ومن ثم استخلاص المضمر واستيعاب القصد. ويساهم السياق؛ وبالأخص المعرفة 
المشتركة؛ بشكل كبير في فهم القصد المتضمن في الكلام؛ فالسياق كما عرفه ويلسون 


وسبربر: 


5 12621615 عط 01 أع065ا5 3 ,اعتتتاكممء 21عاع010ط57:6م 2 15 العاممك ل » 
“«.10110 عط غتاوطة 


« هو تركيب نفسي وجزء من افتراضات المتلقي حول العالم»» وعلى أساس هذا 
الاعتبار جعل ويلسون وسبربر السياق أهم مكوّن 'لنظرية الملاءمة" باعتباره جزءا من وسطه 
الإدراكي؛ وهذا ما يجعل القصد مفهوما والتواصل ممكناء ومن خلال هذا المبدأ يتم 
الاستدلال على المعنى المقصود من خلال "الوسط الإدراكي" الخاص بالكاتب أو المتحدث» 
أي قدرته على إدراك وفهم حقائق الأمور والذي يتعلق بالمعلومات المخرّنة في ذهنه؛ وهذا 
ما تم التطرق إليه سابقا ضمن مُسمَّى الكفاءة الموسوعية. 

ولكن هل يتحقق التكافؤ على المستوى التداولي وتتحقق نفس درجة الملاءمة 
تلك في النصين الأصلي والمترجم؟ ففي النص الأصلي يتقاسم الكاتب والقارئ نفس 
الافتراضات ونفس الوقائع» ويتشاركان نفس الخلفية الاجتماعية والثقافية» ولإيصال مقاصده 


-20501610 210 001012111162610 - ععطة 7ع1ع]1 ,11711500 عتلراء0آ لله اءطااعم 5 مو٠7ط‏ ! 
.م.1010 2 
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يهيء الكاتب ما يتوافق مع القارئ من معلومات قابلة للفهم والاستيعاب؛ لذا فمفهوم الملاءمة 


يتعلق أكثر بالمتلقي» وحسب سبربر وويلسون فإن هذا المفهوم مرتبطة بالمتلقي وتتآثر به: 
لقناعع1[عغأم1 1ه ععععوعل عطا ىا دعتتة؟7 2150 لاع تاممء أموتكع1ع1 35 كأصطتامء غقطألا »> 
أ«.ععووع2001 عطا ذه ووعمامعل 


« ما يمكن اعتباره ملائما يتغير أيضا حسب درجة التأهب الفكري للمخاطّب» فعلى 
سبيل المثال لن يكون المتلقي بعد يوم عمل شاق متأهبا لاستقبال المعلومة 
أو المشاركة في حدث تواصلي كمن يكون في اجتماع عمل هام في بداية اليوم. 

ومن وجهة نظر ترجمية؛ فإنّ اعتبار 'مبدأ الملاءعمة" يعد عنصرا من العناصر الفاعلة 
في تحقيق التكافوٌ على المستوى التداولي: 
0 50 22016 01 1255 ع 10287 الاعطتطمنتاتكمء (51) عمه 12 أموععاع 15 عمطلا » 


معطا 15 ؤاعكاععع1 121652060 م1 ععموع1ع1 ع ماووعوئة .أطع 0010 كمه (1"1) تتعطامصمة 
“«و 251 1201*5قطقتا عط 2ه “تعطامصة 


«ما هو ملائم في محيط لغة (النص الأصلي) قد لا يكون كذلك في محيط لغة أخرى 
(النص الهدف)؛ فتقييم الملاءمة لمتلقين مقصودين هي إذن مهمة أخرى من مهام المترجم». 
ولإدراك عدم التوافق في مسألة "الملاءمة" بين اللغة الأصل ومتلقيهاء واللغة الهدف ومتلقيها؛ 
فعلى المترجم أنْ يعمل على تحقيق نفس درجة الملاءمة» وقد يقوم حتى ببعض التعديلات 
والإجراءات المختلفة عن اختيارات الكاتب الأصلي ولكن بشرط أن تعبّر عن نفس قصدية 
هذا الأخير؛ فإن لم تكن المعلومات المنقولة ملائمة للقارئ الهدف؛ فلا يمكن تحقيق نفس 
العلاقة القائمة بين الكاتب والقارئ في اللغة الأصل؛ ويتم تحريف مقاصد النص الأصلي 
وهذا هو المعيار الأساسي للتكافؤ بين نصين على المستوى التداولي. 

إنّ الإشكال المطروح من وجهة نظر ترجمية يتمثل فيما إذا تم الإخلال بمبدأ الملاءمة 
الذي يعتبره ويلسون وسبربر أمرا محوريا في عملية التواصل؛ وبالتالي في تحقيق قصدية 


.2 ,-052016108© 320 11621101 [التططمك - ععصطة اماع ]1 ,1171150 عنتلطاء0آ لله اعطعم 5 مو»© ! 
.5 .2 ,1132513601 عطا 320 1015001115[ ,1/3502 مةآ 300 ج11 [نوة8 2 
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الكلام؛ وإنّ العمل بمبدأ الملاءمة يحتّم على المترجم أنْ ينتج نصًا ملائما لقارئ اللغة الهدف 
بنفس درجة الملاءمة القائمة بين كاتب النص الأصلي وقارئه؛ وهذا تكييف للنص بما يلاثم 
ثقافة وفكر وتوقع القارئ في اللغة الهدف. 

3- القصدية و ترجمة أفعال الكلام: 

تبوأت الأفعال الكلامية مكانة مميزة في الدرس التداولي؛ فكل خطاب هو أداة لممارسة 
فعلية على المتلقي» وأي لغة تحمل تعابيرا ذات قوى إنجازية مختلفة تنطوي على مقاصد 


1-3 أفعال الكلام بين الخبر والإنشاء: 
يعد الاستدلال على مقاصد أفعال الكلام أمرا بالغ الأهمية وواحدة من مهام المترجم: 


1110111023157 عغطا 01 عمتللصقط عتكااقمعء5 أقطا عكدء عطا '017ع]20010ن 15 غ1[ » 
6 12 51211 01 أععم35 20131هء655 له 15 (5اعة طعععم؟ 35) 5ععمعامء؟د 01 ممتاعصد1 
'< .عمتاء دم عاص مه 


« مما لا شك فيه إن المعالجة الدقيقة للوظائف الإنجازية للجمل (مثل أفعال الكلام) 
هو جانب مهم من المهارة في الترجمة والتأويل »» وتعد القوى الإنجازية المستلزمة أو 
المتضمنة لأفعال الكلام؛ القوة التي يمكن إدراكها مقاميا ولا يمكن فهمها من البنية السطحية؛ 
فكثيرا ما يخرج الخبر عن أصله لتكون خبرية اللفظ وانشائية القصد أو العكس؛ وهذا ما 
يسمى بالأفعال الكلامية غير المباشرة ويعرفها جورج يول بقوله: 

0 2 22 5101011116 2 عع لاء5 ملطكط00ه1ع1 أعع011 2 15 عتعطا نع تتعمعط 11 » 


عع 'كاع6 متطكط1260ع1 أعع12011 مه 15 عتتاعطا تزع كعمعط/اا .اعد طاعععم؟ أعع12ل 2 ع تكقط عر 
2 5 5 5 
« .أعة اعععم؟ أعع12011 لله عتكق1ط ع1 1121101 2 320 لاع تناد 2 


0+ 1 111201028 1110111003187 مه كاعكث لاأعععم5ذ ,لزع ع1 .[ .© #ماسةك ١‏ 


15 01011281131 ,12600قطهنا 01 5ع شتصمعةم عط]! ,.لء (إعاعلط مع[ :مآ .نرع0010مطاعلطا 
4 .م . 1998 ,مملع 016 
- 54 .22 ,2025 تمع 2 ,علدلا عع17مءع0 2 
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« تنتج أفعال الكلام المباشرة عن وجود علاقة مباشرة بين البنية والوظيفة» بينما إن وُجدت 
علاقة غير مباشرة بينهما فسنحصل على فعل كلامي غير مباشر»؛ فغالبا لا تدل الجمل 
على الوظيفة الظاهرة من البنية السطحية لها؛ كما في الجملتين التاليتين: 

« ..اع5 لال 0320106 وي » و « 7 اعة عا (ع355م 276 بأ <لانعط » 

فالأولى خبرية والثانية إنشائية» استفهام»ء وقصد كليهما يفيد الأمر والطلب 
وان صيغ بشكل مباشر فيكون: « ! |56 ها أ3556-500م » 

شتشف قصدية أفعال الكلام المباشرة بشكل جلي من الصيغة الصورية لهاء وتشمل 
كل فعل كلامي صريح في دلالته على القصد من الكلام الواضح من صيغ الجمل وأساليب 
التعبير الظاهرة» أما أفعال الكلام غير المباشرة؛ فهي أفعال تنتج عن الاستلزام» ويُعبّر 
عنها بأساليب وعبارات يكون المقصود منها غير دلالاتها السطحية؛ ويتضمن كل فعل 
كلامي قوة إنجازية تتحدد حسب القصد. 

2-3 ترجمة القوة الإنجازية لأفعال الكلام 

لا يخلو أي خطاب من أفعال الكلام سواء كان أدبيا أو غير ذلك؛ فهي أفعال تتعلق 
بالسلوك وتحدث تأثيرا في الواقع وتثير مختلف ردود الأفعال» ولكل فعل كلام قوته 
الإنجازية؛ ومن مهام المترجم أنْ يحافظ على هذه القوة المتضمنة في الفعل أثناء النقل 
إلى اللغة الهدف لكي يتم تحقيق التكافؤ بين النصين الأصل والهدف؛ 


01 2150 غتاط غطعأ2م» 05110231م10م 01 :00179 غمم0 لعتاع[طعة ع6 10 15 ععمع21؟1تاو8 » 
0 2 051 12111116 712122117اللتططمك ,اعلع1 015001115 غم .عع101 11101111003157 
! <.واعاهناوع0ة ماعة طعععم؟ ألمعوء امع 0غ ععتالتهة ما لعأناطتائة عط تزقدر 


فلا يجب أن « يشمل التكافؤ محتوى الجملة فحسب؛ بل أيضا القوة المتضمنة في 


الفعل» وقد يكون مردّ فشل الترجمة على مستوى الخطاب إلى فشل تقديم أفعال الكلام بشكل 


6 .2 ,1132512601" عط 20 101501115 ,ه1135 180 لطة مم11 [ثمة8 ١‏ 
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ملائم»؛ وبذلك لا تكون القوة الإنجازية واضحة دائما ويمكن الكشف عنها بالاستناد على 


عدة عناصر من بينها نبرة الكلام وغيرها كما أشار إليها جورج يول بقوله: 
لطع عط صدء طأعلط7 (عع71ع0 عطللوء1201 عع101 00021537ناء1110) 5دملآط] تعطا0 >» 
“<. هق طمغطة أصه ,ودع ناهد ,عله 77010 عت 


«ومن وسائل التدليل عليها ترتيب الكلماتء والنبر أو التنغيم». 
لقد ذكر سابقا أن أي فعل كلامي يقوم على مفهوم القصدية؛ فحسب سيرل: 


5625 53106 عط ا ما ككتة]6د 01 دعنهةاد لله كاعء[06 المعوع1مع1 5م521 10021 معام[ » 
طعععم؟ [...] وتته]كة 5ع ئ5ةا5 لملة كاعء[0 ألمعوعامع1 ق5اعة طاعععم؟ أقطا *ألمعدع 1مع؟' 01 
,7«وا نمدم تامعغص] 4ه حرم لع تحترعل 2 عتتقط ماع 


«فالحالات القصدية تمثل أشياء وحالات وقضايا بنفس المفهوم الذي تمثله أفعال 
الكلام [...] وتستمد أفعال الكلام شكلها من القصدية »؛ وبعبارة أبسط وأوضح فإِنّ للمتحدث 


أو الكاتب أفكارا وحالات ذهنية تراوده؛ وما أفعال الكلام إلا تمثيل لهذه الحالات في الواقع. 


لكل كلام ننشئه أو نتلفظ به منحى غائي؛ إذ يُبنى على وحدات ذات معنى ولها وظيفة 
معينة ووراءها غرض وقصد معينء والمترجم ملزم أن ينقله إلى اللغة الهدف محافظا 
على ذلك المنحى الغائي؛ فالجملة التالية: " هل قرأت في حياتك كتابا في فن التعامل؟" تعبّر 
عن فعل كلاميّ غير مباشر؛ قوته الإنجازية ليست الاستفهام الظاهرء وبالرجوع إلى الجمل 
التي وردت قبل هذه الجملة» وان توفرت معلومات عن طرفي الخطاب وعن ظروف المحادثة 
(أي عناصر السياق)؛ قد يُستدل على قصد المرسل بأن المتلقي يفتقر إلى اللباقة 
في تعامله» وفي هذه الحالة فإن القصد والقوة الإنجازية غير تلك الظاهرة ويمكن الاستدلال 
عليها باستحضار عدة عناصرء ومن البداهة التساؤل عن حدود النقل السليم للقوة الإنجازية 


في اللغة الهدف؛ الأمر الذي سأحاول الإجابة عليه أثناء تحليل المدوّنة. 


.50 .2 ,2165 دعقم ,عانالا ععرمع0 ١‏ 
.4-5 .مم ,-لصتلط 01 نقطمهؤ5ه[1تطط عطأ ما تتوووط مك - :12121105211 بع1قة5 صطه[ 2 
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إن الإشكالية التي تطرحها الترجمة في هذا الصدد تكمن في مدى التأثير على القوة 
الإنجازية والتأثيرية لأفعال الكلام» ومدى تأثر القصد إن تم تمثيل الأفعال على نحو خاطئ 
في اللغة الهدف؛ ولقد أشار بهاء الدين أبو الحسن حسن عند ذكره للصعوبات التداولية في 
الترجمة الأدبية إلى ضرورة تركيز الانتباه على القوة الإنجازية للنص بأكمله وهذا باعتبار 
أن تقييم القوة الإنجازية للنص ينبني على تسلسل كل أفعال الكلام المكونة له!؛ فالمقصد 
الإجمالي للنص يتكون من مجموع القوى الإنجازية لأفعال الكلام التي تشكله؛ فكل فعل 
يشكل زاوية مهمة من زواياه تشترك في انسجامه وتحديد مقصده في آن واحد. 

يتضح في نهاية هذا الفصل أنّ كل نص أو خطاب ينبني على مقاصد قد تكون 
ظاهرة وقد تكون مضمرة يمكن تقصيها بالاستناد على السياق وقواعد التخاطب وتحليل 
المضمرات بالاستدلال؛ ويقوم القصد في بلورة المعنى وتجسيده في تركيب لغوي. ولا غنى 
عن مفهوم القصد في ترجمة النصوص؛ وباعتبار أنّ النص يمثل الركيزة التي تحوي مقاصد 
الكاتب فإِنْ المترجم ملزم بالحفاظ على قصديته من خلال قيامه بالعملية الترجمية 


والتي يمكنه الكشف عنها باستعمال مبادئ التداولية. 


تعمل الترجمة على نقل الركيزة اللغوية محافظة في نفس الوقت على قوة اللغة 
وعلى القصد التواصليء ويمكن لمبدأ القصدية أن يكون الفاصل في مسألة نجاح 
التيجمة فاستيعاب نفس المقاصد عند المتلقي الهدف هو هدف المترجم ويتطلب 
هذا الأمر تقديم نص ملائم قام بتعديل التباين التداولي وتحقيق التكافؤ بين النص 
الأصلي ومتلقيه وبين النص الهدف ومتلقيه وبالتالي تحقيق نفس الأثر. 


عتتقصعةءط 5ه 5أعوممه- مله اكممنا لإتمتعائآ بمودمدآ11 حددمقطاتاطى متللء-مقطد8 :عع5 ١‏ 
12621125 
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الفصل الثالثف: ححطات قصدية في رواية حرفان 


المولي لياسفينة خضوا 


- قصدية العنوان 


- تحليل مقاصد موضعية في الرواية 


الفصل الثالث محطات قصدية في رواية خرفان المولى 


محطات قصدية في الرواية 


اخترت بعض المواضع من الرواية المترجمة لرصد المقاصد وتبيان مدى نجاح المترجم 
في نقلها وفقا للسياق الذي وردت فيه؛ من خلال المقابلة بين النص الأصلي والمترجم 
إذ لا يمكن دراسة قصدية أي ملفوظ بمعزل عن السياقء إلا في مواضع نادرة إن تعلق الأمر 
مثلا بالافتراضات المسبقة» والسياق كما أشرت إليه مرارا لا يتعلق بالجانب اللغوي فحسب 
بل يتعدى ذلك ليشتمل على الحالة الاجتماعية والنفسية للمتلفظين (شخصيات الرواية) 
كما سبق في عنصر السياق-» ولقد اعتمدت في تحليلي على عنصر الاستدلال 
في مواضع عديدة؛ فللعملية الاستدلالية دور محوري في الربط المنطقي بين الملفوظات 
وبالتالي بين القضايا التي تعبر عنها هذه الملفوظات. 

قبل البدء في تحليل مقاصد الملفوظات في الرواية وتوضيحها استوجب المقام الوقوف 
مليّا على القصد الذي يحمله العنوان باعتباره عتبة أولى للرواية» ثم الانتقال إلى تحليل 
ملفوظات مختارة من مواضع متفرقة في هذه الرواية. 

1 - قصدية العنوان: 

يرد مفهوم الأضحية أو القربان في جل الديانات وعلى مر العصور؛ فالقربان هو الهبة 
التي كان يضحي بها الإنسانُ للإلاه قصد التقرب منه وإرضائه ليقضي حاجاته» وتختلف 


طبيعتها حسب طفوس كل حيائة+والعنوان تجاء عناية عن الأرواح الفي تفثم كقزابين من أحل 
مصالح عليا. 


'خرفان المولى" عنوان مركب من 'خرفان" جمع خروف وأضيف إليه "المولى' 
الذي يعني الإلاه في بعض الثقافات أو شخص له مكانة عليا ومهيبة» وهو مركب اسميّ 


ومن المسلم به أن المركبات الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار إذا كان خبرها اسما 
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كما جاء في العنوان» عكس الفعلية التي تتميز بالتغير والتجديد»' ولهذا بعده التداولي 
المتمثل في ثبات المعلومة واستمراريتها لفترة طويلة من الزمن. 

لقد جاء العنوان محمّلا بدلالات عقائدية» وتعد الخرفان رمز الأضاحي والقرابين للذات 
الإلهية في مختلف الديانات السماوية؛ فالخروف بالنسبة لليهود والمسيحيين يمثل « الضحية 
والقربان في كل المناسبات» وخاصة التجديد (1اهء؟ناهمع2 ع.1) الذي يتوالى فيه عيد الفمصح 
اليهودي وعيد الفصح المسيحيء ووفاة وبعث المسيح ... »”» ويرمز الخروف إلى المسيح 
الذي يتمثئل في صورة قربان فداء؛ فقد تمت « الإشارة أيضا في سفر يوحنا 
© اسلوجه الأسدي للخروف؛ بحيث استثعملت كلمة خروف 28 مرة للإشارة 
إلى المسيح »3. وقد نجح الكاتب في استحضار مفهوم الأضحية في العقيدة الإسلامية 
في نصه؛ على لسان إحدى شخصياته: "أ تعرفون لماذا أمر الله إبراهيم بأن يضحي 
بابنه العزيز؟”. 

يتولّد التيه وسهولة الانقياد وراء الأقوى بسبب الخوف والضعف المتجذران في النفس 
الإنسانية؛ لذا كان رمز الخروف تمثيلاة للضعيف سهل الانصياع. وللهبة التي تم تقديمها 
في سبيل إرضاء من هو أعلى مقاماء وتمثلت هذه القرابين في أطراف الصراع القائم 
في الرواية؛ فقد ورد على لسان داكتيلو رمز المفكر الفطن: 'فرقوه وقالوا للبعض: هؤلاء طغاة 
وقالوا للبعض الثاني: هؤلاء إرهابيون» وانسحبوا ليتركوهم يتقاتلون ... كي يخلوا لهم الطريق 


' ينظر: عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز» ص. 174. 
,]1م ل أء غأمم كه[ ناع0] ,وع01طمطازد وعل عتتقصدم ع1 ,امعط تععط0 صتقلة أء معتله ع مدعل 2 
.م يقتتوط 
31 


* ياسميئة خضراء خرفاخ العولى» ص 146 


563 


الفصل الثالث محطات قصدية في رواية خرفان المولى 


يقطاق الأمى اروس القبيوة وا لعو ال التسكعة والاستتعاراض الراتس ةب فيولكي المخيرلوه 
قدموا خرفان فداء تثقاتل من أجل مصالحها. 

أما بالنسبة لترجمة العنوان فكانت حرفية تحمل نفس الشحنة الدلالية التي يحملها 
الأصل؛ ومرد ذلك إلى الخلفية الثقافية التي جعلت من البعد الدلالي لكلمة "قربان" نقطة 
اشتراك بين الشعوب يتقبلها أي متلق» وما صوره الكاتب في ظل هذا العنوان ما هو إلا جزء 
مخ تضبحيات كييرة وقعتك. أنذاك:.وهذا التركيب يتضمن افتراضدا مسيقا مفاده أن الرواية 
تحمل صورا دموية قاسية إلى حد ماء فسرعان ما يجد القارئُ العنوان ملائما للمضمون 
حيث يحمل شحنات تجذب تلفت انتباه وتركيز القارئ بتخصيص الكلام وصبٌ الاهتمام 
على الأرواح التي قدّمت كقرابين يُتقرّب بها إلى الإلاه طلبا لرضاه في هذه الحقبة السوداء 
من تاريخ الجزائر. 

2 - تحليل مواضع من المدونة 

في هذه الدراسة التطبيقية؛ سأحاول رصد المقاصد في مواضع متفرقة من رواية خرفان 


المولى استنادا على القواعد التداولية السابقة الذكر. 
)01( 


تحمل المحادثة التي دارت بين "علال سيدهم" الشرطي وصديقه "جعفر وهاب" 


افتراضا مسبقا يدل على أنّ '"جعفر" بدون عمل ويريد صديقه تحفيزه ليعتمد على نفسه. 
لدالذ ءغعع؟5 انا * ععططك اع8 5101 5 2201 ع©25 225 71625 111 01ناناتروظ (1 
كك 


9« 1211 01نالوتتامط (2 


1 ياسمينة خضراء خرفان المولى» ص. 0. 
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.11ل أدء 1[ .آع 12011 3 122015 تناع 0117:9215 عل (3 
.111 112 650111556 311[ (4 
.0112م 12 كمه ع211161ه 121156 0111م 102]عتتتاقمة” 0 325567 35م 231 عل 


(13-14.مم) 
1.قال علال سيدهم مقترحا: لماذا لا تأتي معي إلى سيدي بلعباس؟ 


2.ماذا سأفعل هناك؟ 
3.سأكلم رئيسي. إنه شخص خدوم. 


ليس لدي التعليم الكافي كي أنخرط في الشرطة. (ص. 14) 


في الاستفهام» ولقد حافظت الترجمة على نفس القوة الإنجازية» كما ساعد حضور الكفاءة 
التداولية أن يفهم "جعفر سيدهم" قصد صديقه دون أن يصرح به من الملفوظ (4)3 بأنه 
سيطلب من رئيسه أن يجد له عملاء وهي عبارة متداولة في اللغة الفرنسية. ولتحقيق نفس 
التكافؤ التداولي ونسج نفس العلاقة بين طرفي الحوار في اللغة الهدف؛ ترجم المعنى 
لا اللفظ وحافظ على القصد دون التصريح به. 

أما الملفوظ (4) فقد تضمن فعلا كلاميا غير مباشر ذا قوة إنجازية تمثلت في الرفض 
ولقد حافظ المترجم على نفس القوة الإنجازية للفعل؛ وبالتالي نجح في الحفاظ على قصدية 
الملفوظ. 

(02) 


في بقية الحوار بين "الشرطي" و'جعفر" واقادة"؛ يمكن أن نرصد قصدا ضمنيا آخر: 


5 ,7162 »06 131066 12 عل 0805 عتاواع01 1211 2 المعطتهة1؟ كمعن 61 51 (...) 10 
3155111 


7 25511121 01101 أوع”0) (2 
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(0.17). 1208 ع6اع تاه ,غ111 سددة “رعق كهم عم أوء” 0 (3 

1. إذا أردت فعلا أن تمنح معنى لحياتك التعيسة» تعلم أن تقبل وضعك وتتحمل تبعاته. 
2. ماذا يعني أن أقبل وضعي وأتحمل تبعاته؟ 
3. غمغم قادة: أن لا تثة تثق بشرطي. (ص. 7( 

نتج عن اختراق 'قادة هلال" لقاعدة من قواعد مبدأ التعاون "النوع": "لا تقل ما يفتقر 
إلى دليل" في الملفوظ (3) استلزاما حوارياء مفاده أنّ قادة هلال يكنّ للشرطي الضغينة 
وقد تم الحفاظ على نفس الاستلزام والتعبير عن نفس القصد في الترجمة العربية. 

(03 


5 وع]1 ,رع53138 ع1 أمه7ع0 ]0111321ه اع 03556 1559 20616 501 ,امقاكم1 أعء ىر 


.ع لمتناءة ”0 قلماععوء كاع ]1ه عطعناهط6 و5 عل 
(23.م) .115 ع1 عامءة* 5 7 :2201© 113:2 011 ععحاوء 011 - 
يمكن أن نستنتج من هذا الملفوظ أنّ أمرا مماثلا قد حدث سابقا؛ فكلمة " ©:معمء " 
هي التي أوجدت هذا الافتراض المسبقء ويمكن استنتاجه في الترجمة أيضا: 
مرّ أبو عيسى راكضا قرب المرأبء تتأجج زاويتا فمه بالزبد. 
اصوخ الابن: ماذا حدث ثانية؟ (ص.25) 
لقد كانت الترجمة الحرفية ممكنة هناء وكلمة ثانية" كانت مقابلا مناسبا لكلمة 


' 906016 " ؛ وبالتالي أبقى المترجم على الافتراض المسبق في الجملة. وهذه الكلمة تعد 
من « الصيغ التي يُفضّل اعتبارها مصادر للافتراضات المسبقة المعجمية »!؛ ويدل 


.م ,وعم طعةء2 ,علنلا ععرمء0 ! 
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هذا الأمر على أن حدثا آخر قد جرى من قبل ويتوقع الابن من خلال ملامح أبيه أنّ أمرا 
سيئا قد حدث مرة أخرى. 
)04( 
(0.25) .للء7ع1 أو 115 502 .أمعامم أوء طاع] عمممسة ]1 - 
- كان رمضان عيش مسرورا؛ عاد ابنه عباس. (ص. 30) 
مفاد الافتراض المسبق في الملفوظ "نامع76 )وه 1515 م50" يتمثل في أنّ الابن كان 
غائبا عن القرية ووالده ينتظر عودته بفارغ الصبر. وقد تضمنت الترجمة الحرفية للفعل الدال 
عليه "ناداء/ه: :و6" "عاد" نفس الافتراض. وبالرجوع إلى سياق النص يتبين أن عباس الابن 
كان غائبا لفترة من الزمن قضاها في السجن. 
)05( 
(31.) .21115 12013 1111 ,35م 20222856 26 ,رعتصمط 12 1552 ع0 115 ع1 ,عمهمر05 زع1' - 
- تاج عصمانء ابن عيسى العارء لا يأكل هو أيضا. (ص. 33) 
يمكن للقارئ من خلال عبارة " 5ناآم 208 1ا! " أن يفهم أنّ هناك شخصا آخر لا يقوم 
بالأكل» وبالرجوع إلى سياق الحديث السابق له فالسبب وراء ذلك تمثل في تقليد الشيخ عباس 
بغية التقرب منه لأن الشيخ أيضا لم يكن يأكل»! وقد حملت الصيغة المترجمة "هو أيضا' 


نفين الاقتراطن الفمدة م وصرثت: الانهمة خق ننون "السقاى التصهو .: 


* يقلن بانفئكة خضيراةء خرفان المولى»تضى: 32 
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)06( 


وفي الملفوظ التالي عبّر 'مازا البواب" عن تهكمه على "عيسى العار" الذي كان ينظف 
ويجمع بقايا السجائر؛ بفعل كلام غير مباشر: 
(35 .0) .30185 تاعطمطنظ د5ع1 كدم ع0 عل عاعه[' - 
- إياك أن تدخن هذه الأعقاب فيما بعد. (ص. 38) 
تتغير القوة الإنجازية لفعل الكلام غير المباشر في الترجمة بإضافة التركيب 
'إياك"؛ وحملت نفس القصد المتمثل في التهكم؛ إذ يمكن كذلك في الجملة العربية أن نفهم 
أن 'مازا البواب" يتهكم على محاوره ويسخر منه؛ وبالرغم من أنّ فعل الأمر 'إياك" مفاده 
التحذير والنهي؛ إلا أنه لم يغير في القوة الإنجازية للفعل؛ وانما زادها وضوحا. 


(07 


في الحوار الذي دار بين جعفر ووالدته: 
«* [أاحاوء عتتاعط علاعن0) (1 
الاعنا ع5 5علة]آ دعا أء عاغم 102" ” عتتتاعط'[ 3 و5عذدوع:112661 411 01121210 كتتامء12 (2 
.5 165 111 ,101 أء ,115نام ع1 اعكناه 3 
0 أناءم تنا كته1ءأغطءعة” 1 و5مصطتقك ذدع1 كتهتلمة؟ عز ,ععهام ود لذ [...] (3 
.11156121 أوء 61م لاممط قتهل/طا ... "تعامع]1 مه 7111015" أء 
10011 12 عتغمطة 12 أتل ,عتاعطة[ 2) 1ن 1025 211551 أتدأة 135 ما امسعصمع[رهءد زه (4 
(36.م) .عمطة'! كمهل 
1 )كم الساعة؟ 
2)منذ متى تعتني بالوقت؟ يستبسل أبوك واخوتك في تنظيف البئرء وأنت ضارب الدنيا 


على قفاها. 
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3... لو كنت مكانه لبعت هذه الحقول الجافة واشتريت تجارة صغيرة وكفيت نفسي شر 
الشقاء... 


4)'قالت الله مكتربة: "آدء لو كانت ذراعك أطول من لساتك . " (رص. 09 


أدى انتهاك مبدأ الملاءمة في الملفوظ (2) إلى نقل المحادثة إلى مستوى الإضمار 
فلم تتم الإجابة عن السؤال بما يلائمه؛ فنتج عن ذلك فعل كلامي غير مباشر ثرجم ترجمة 
حرفية حافظت على نفس تأثيره» وتضمن قوة إنجازية تفيد التوبيخ» وزاد ذلك وضوحا 
قولها: '"وأنت ضارب الدنيا على قفاها"؛ من مسلمة افتراضية مفادها التأكيد بأنّ مُحاورها 


لم يهتم يوما بالوقت وبأنه شخص لا مبالٍ وغير مسؤول. 


ولقد نجح المخاطب في فهم المقصود وحاول التحجج والتظاهر بأنه أعلم من الجميع 
فتفوه بفعل كلامي آخر من خلال الملفوظ (3) أثر في والدته مما زادها قهراء فاستلزم المقام 
أن ترد في الملفوظ (4) بكناية عن ثرثرته المتكررة والمزعجة بدون فعل يذكر؛ فهي تطلب 
منه ضمنيا أن يبادر بالعمل بدل الثرثرة» وأضاف المترجم التركيب ١ه"‏ الذي يفيد التحسر 
ليساعد على إيضاح القوة الإنجازية وبالتالي توخي المقصود الأصل. 
(08) 
وفي. الحوان . القالى : الذئ. .دان .بيج “قاذة: هلال؟ .رامد أرية: أيضا لفل الكلاد 
غير المباشر أن يشير إلى التهكم: 
1ل رذع 1طه5 تعاوع] 1 


0101 535 ©2 111 .2261 12 علتممصمعل ” 120115 ©©:25 7211 25م 126 011101101 (2 


(43.م) .222121615 تعصصطوط[ 125 2201:6201 20115 كه عمدغحم ع0 
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1) قال قادة: لا تكثرن الكلام» اكتفين بالمفيد. 
2 قالت الأم: لماذا لا تأتي معنا وتتكلم في مكاننا؟ أتريد أن تعلمني آداب الكلام؟ 
(ص.48) 
تم التعبير عن الاستفهام الأول في الملفوظ (2) باستفهام يقابله في اللغة العربية 
إلا أنّ إضافة التركيب 'وتتكلم في مكاننا" قد قام إلى حد ما بإظهار القصد الذي عمد الكاتب 
إلى إضماره. أما التركيب الخبري في الجزء الثاني من رد الأم؛ فقد ثرجم بفعل كلام 
غير مباشر "استفهام'» لكن تم التعبير في كلتا الحالتين عن نفس القصد وهو العتاب والتقليل 


من شأن ابنها 'قادة" وافتخارها بأنها تحسن الكلام أكثر منه. 
)09( 


وفي الحوار الذي دار بين رئيس البلدية والسائق الذي أتاه بخبر انتفاض الشعب ضد 


السلطة: 
37 ا70تعامهء 3762 كنا70 (1 
.ماع11 011 11211115101 1652310 0111 1011م م0653 223116 عنآ (2 
7 601 (3 
.5 ته أوء 41561 (4 
(54-55 .مم) . 11 225 أوء ”© ,2011121215 وعآ رد 
2 رد رئيس البلدية؛ الذي يبدو من نظرته أنه غير راض عن تدخل السائق المباغت: نسمع 
ماذا؟ 
3( الدزاير تشتعل. 


4) رجال المطافئ ليسوا عندي. (ص.61) 
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لقد قام المترجم في الملفوظ (3) باستبدال لفظ "81961" بلفظ من اللهجة الجزائرية 
'دزاير"؛ فأضحت العبارة أكثر ملاءمة للقارئ الجزائري بالأخصء ويمكن رصد نفس العلاقة 
التداولية القائمة بين المتخاطبين في الترجمة. كما أنّ انتهاك قاعدة العلاقة "كن وثيق الصلة 
بالموضوع" في الملفوظ (4) أنتج استلزاما حواريا يفيد التهكم والتقليل من شأن الخبر. 

)10( 

ثم أردف رئيس البلدية قائلا: 


21116165 5ع ع0 2011166 1:65 11 ,1210 دحث (1 
2117 53 ا1عنقه 2002571115117 م331 1316111 ع1 


(0.55) .223116 ع1 31اء1720151 رعامعمهء 295 (2 
3) آه تذكرتء هل دفعت ما عليك من ديون؟ 
ابتلع السائق ريقه متلعثما: 

4) ليس بعد سيدي الرئيس. (ص.62) 

إن الملفوظ (1) المعبر عنه إنشائيا باستفهام مفاده أن على السائق مستحقات 
لم يدفعها بعد واستنادا إلى السياق الذي وردت فيه المحادثة (ردة فعل السائق والمركز 
الاجتماعي لطرفي الحوار)؛ يُستشّف القصد من خلال ذلك بالإضافة إلى تضمن الملفوظ 
فعلا كلاميا غير مباشر يحمل قوة إنجازية مستلزمة تفهم من سياق الكلام تمثلت في التهديد 


بأن يبتعد عما لا يعنيه؛ فهذا من شأن الكبار. 


وسيتوضح القصد أكثر في بقية الحوار ولقد تضمنت الترجمة نفس القوة الإنجازية 


وبالتالي تم التعبير بشكل واضح عن نفس القصد. 
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)11) 
فى بقية الحوار الذي دار بين رئيس البلدية والسائق؛ تدل الافتراضات المتضمنة 

فيه على قصد رئيس البلدية المتعمد فى تذكير محاوره بمكانته أمامه والتقليل من شأنه: 
7 1201 عمتططمك ع201ه 561315-11 (1 
.1 ع1 :12012516111 بطماطا (2 
2( 5ع22ع201 5ع1 عمتحطم 5ع2210021 دع لاع امع ن1ه1ء5 5ع2111ع16105م 15 (3 
.211 ع1 نتتاع12051 ,مهلل 4 
دعمة061]م 5ع1 ععت6ع ع0 ع120630 12 هه 12 عل 5ع201ء <تتته 12155 15م[ث (5 


06 13 


(55-56 .م0) .222112 ع1 كتا1020151 ,210116 1202 2201112 ع1[عنان كهم كتلود عص عل (6 
1) هل أنت إطار مثلي؟ 
2) لاء سيدي الرئيس 
3) هل صلاحياتك مثلي؟ 
4) لا يا سيدي الرئيس. 
5) إذا أترك لإطارات الأمة حرية التصرف لحل مشاكل الأمة. 
6) لا أعرف ماذا دهاني يا سيدي الرئيس. (ص. 63) 

يعبّر الاستفهامين في الملفوظين (1) و (3) في النص الأصلي عن فعلين كلاميين 
غير مباشرين ويتضمنان نفس القوة الإنجازية وقد خرجا من الإنشاء إلى الإخبار» ويصب 
القصد هنا في كونه عتاب وتقليل من شأن المخاطب؛ بمعنى: 'لست إطارا مثلي ولا تملك 


الصلاحيات التي أمتلكها ولا ترقى إلى مستواي فلا تتدخل فيما لا يعنيك". 


ولقد كان المتحذث في مقام يخوّله مخاطبة من هو أقل منه مستوى -في نظره- 


بالاعتماد الم "أنت" "لاا" للاشارة يأن السائق الذى يخاطيهة هو الموجه إليةه الكلا 
0 رسارة بان دق الدي د هو إل 
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دون غيره مما زاد الخطاب قوّة. وقامت الترجمة الحرفية بنقل نفس القوة الإنجازية للفعلين 

أَمّا الملفوظ (6) فهو متداول في اللغة الفرنسية؛ فقارئ اللغة العربية لا يمكن 
أن يستوعبها؛ لذا قام المترجم بترجمة المعنى حسب أفق تلقي القارئ الهدف؛ وبهذا تمكن 
المترجم من تحقيق نفس العلاقة الموجودة بين طرفي الحوار في النصء وبين النص والقارئ 
الهدف؛ وبالتالي قد تضمن الحوار نفس القصد الموجود في الحوار الأصلي؛ باعتراف 
السائق الضمني بأنه أخطأ. 


)12( 


وفي المثال التالي قام المترجم بترجمة تركيب خبري وتغيير صيغته إلى تركيب إنشائي 
'الاستفهام" عبّر من خلاله عن فعل كلامي غير مباشر حقق به نفس الغرض المتضمن 
في النص الأصلي: 
(...) .2221502 12 3 ,122011 تكتاهم 115 عل 1ع1مطنا1 ممم 121556 21 ل (1 
«# غل6 35م 135 ع1 1 0116 ع1غم5ه: ل (2 
(0.62) .لاعصعع عمط كته عل (3 
1اتركت: ابنى شيهميت قفن البيتا؛ زه ) 
2) أتمنى ألا تكون قد قتلته فعلا ... 
3) أتتصور أنني سأتردّد؟ء (ص. 70) 
إن الملفوظ (3) متداول في اللغة الفرنسية ولا يمكن لترجمتها الحرفية أن تحدث 
نفس الأثر وتحقق نفس الغرضء» ولا يمكن للمتلقي أن يفهمها؛ فقام المترجم 
بنقلها إلى فعل كلام غير مباشر حمل نفس القوة الإنجازية» وأدى نفس القصد المتمثل 
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في تأكيد المتحدث على أنه "سيقئل اينه دون تردد". 
(13) 


وفي الحوار التالي هناك تباين تداولي بين النصين الفرنسي والعربي: 


ماع13 عنان 220501166 12 3 و65عع1'32 عدتاع؟ 1ناا 5ع1161 عتتاع0 7053016 مه أوء”* 0 (1 
: 13161 3 011 2 


67111" 5 1112111011016 261 هآ (2 
: 01356 2121ل لآ 


! 0121 ننه غخمع]11ج 0101115 (3 
(68 .0) .11 أوء 1061ل معنا (4 


1)حينما منع ملتحيان داكتيلو من الدخول إلى المسجدء قال لجعفر: 
2)إن البهيمة المتوحشة قد استيقظت. 


رد جعفر يائسا: 
3)فليذهبوا إلى الشيطان. 
4)إن الشيطان ها هنا ... (ص. 76) 

الملفوظ (2) عبارة عن رمز 311650116 126 لكل ما هو متطرف وعنصري كالنازية 
والفاقية وكيرهاء وى طاوللا في اللغة النرسية» وتكملنا: العملة الك كلفظ بي "3 أكنيان؛ 
نفترض أن أمرا ما في غاية الخطورة بصدد الحدوثء لا سيما وقد منعه رجلان من "الإخوان" 
دل فقول البسجه وبالناك يكل هذا الملذوظ: إلى الجراعة التتميعة فى النسعه بدوارعمتا 
بالعربية كانت مفهومة؛ إلا أنّ من ليس له علم بأصل العبارة واستعمالها قد لا يتمكن 


أن يستوعب عمقها : 
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كما أنّ رد جعفر يؤكد ذلك حينما ذكر لفظ "الشيطان" الذي يحمل شحنة دلالية محملة 
بالشر وما ينطوي عليه بأن هناك أمرا لا يحمد أبدا يحدث في القرية. 

)14( 

سأقوم فيما يلي بتحليل مقطع من الخطبة التي ألقاها "الشيخ رضوان" أحد المتطرفين 
على أتباعه؛ استنادا إلى السياق الاجتماعي والسياسي الذي وردت فيهء والتركيبة النفسية 


لمتلقي الخطبة التي تحكمت إلى حد كبير في درجة التأثر بأقواله. 
يوجد من الملفوظات ما يكفي لتحديد طبيعة العلاقة بين طرفي التواصل وعن المكانة 
التي يوليها له أتباعه وعن تبجيلهم له؛ فقد وصف الكاتب مظهر الشيخ بأعين مريديه: 
.612132 تاأعاطة لدع 52 0325 11131اعمع1ع5 ,كةطاصمتطط ع1 تتتاد عممع 11 


4 أغطاه'مة 15] « ” 5ع:1غ62]) 065 1ع:5111 1ع110115 ع أوه إع0) » : ]لل 31ل - 

11373 » : لل 21*ل «.121131/طا بحل ع3115016مط ع1 أوع”*» » : 02011م16 غمه'مط أء ستهلغل عمج 
عتاماع 2[ » : 111165امط ,غاككه غمه'مط 115[ « .5ا:2201 145 "تنامم 5عغ60عمددك و5ع0 
تناع عل 5ع501116 3112 اع/كتاء:31' 5 عل أغمع0011 ع5 كأمقكمء 18105 .211551 1201211121215 3-565 


( 0.70) .عتاماقاط 


- قلت: " ماذا يفعل هنا 'هُبّل". الآتي من ظلمات الجاهلية؟" نظروا إلي بازدراء 
وأجابوا: 'إنه مقام الشهيد." قلت: " توجد مقابر للأموات." ردّوا عليَّ صارخين: للمجد 

أنصابه التذكارية أيضا. ينبغي لأولادنا أن يشربوا من منابع تاريخهم". (ص. 78) 
إن التركيب الإنشائي المتمثتل في الاستفهام يعبر عن فعل كلامي غير مباشر 


الغرض منه التهكم الذي حدده السياق» وهي صورة بيانية ( استعارة تصريحية 116هع2116 
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شبه المحذوف "مقام الشهيد" بالصنم "هُبّل" )؛ وعبرت الترجمة عن نفس القصدء وما ساعد 
على نجاح الترجمة توفر نفس المعرفة المشتركة بين كاتب النص الأصلي والقارئ في اللغة 


الهدف؛ فالمتلقي يعلم مسبقا أن "هْبّل" من الأصنام التي عبدتها العرب في الجاهلية. 


وفي الملفوظ "720115 5ع1 ,نا0م 5ع"ةتاعمك 065 2 3 11 " اخترق الشيخ رضوان مبدأ 
العالافعة يكيم أحات على قول مريديه ".11311 ندل 72310150166 16 ]وه0”6" بملفوظ غير ملائم 
مما نتج عنه استلزام حواري يقصد من خلال تلفظه أنّ هذا المقام لا يجدر أن يكون مشيدا 


من الأساس. ولقد احتوت الترجمة على نفس الاستلزام و عبرت عن نفس القصد. 
(15) 
وأضاف قائلا: 


11237 رقع101 5ع27 وام ...« 7 ع16ناما عااعه عل ناع1 11م تله 270231131 عه عممل أوء 0 - 


0117 061011215 5ت1 20111 10201525 5001© ,1020115 15 0111م عع13م ع0 لاء 320215[ 2 


١0115, 3 1120 ...])وع"آدلء‎ ... )6.70( 


- أين هو الشهيد وسط وكر الصعاليك هذا؟ لا أيها الإخوة لم يوجد البتة مكان 
للأمواتء ولا للمعدمين أمثالكم في رياض الفسق ... (ص.78) 

فالتركيب الإنشائي يتضمن فعلا كلاميا غير مباشرء حيث ينكر أنْ يكون ذلك البناء 
رمزا للشهداءء وأكد ذلك حين وصف رياض الفتح بمكان" للفسق"» وقد أحسن استعمال الكلمة 
في هذا التركيب ليوصل فكرته للآخرين؛ لأن المكان الذي يتحدث عنه بالنسبة له ولأتباعه 
المتطرفين يعد مساسا بالدين» وبما أن الكلمة مقترضة من اللغة العربية فلم يقع أي إشكال 
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(16) 
وا في مو صع آخر قال: 
1171 ع1 2102050125 12111 20115 1320ان أ .212611015© داه 121121 5نا20 كلل أه... - 


55 016572116 01501106121© رعامدد©ا أء مامد ك, عتتدلطا أمع20155مة1 115 ,كتاعمعاء5 نل 


(0.72) . ...2151101191 سدع[ عل كامتدمص"م و16 


-...ويعاملوننا كما لو كنا أعداء. وحينما نقترح عليهم كتاب الله الكريم» يشهرون 


في وجوهنا كتابات ماركس وسارتر ودانتيء ويمتنون أمامنا أسوار شياطينهم... (ص.80) 


إِنَ الافتراض المسبق الممكن استنتاجه في الجملة الأولى ' مء غمعائهما كنامم 115 )»6 
15" هو أأنهم ليسوا أعداء؛ ولكن هناك من يصر على معاملتهم على هذا الأساس" 
ولقد عبرت الترجمة عن نفس الافتراضء أما جملة: " وع1 كنامم غصهلاعل غمعل1[مقدمى 
عننه 21511011 عدعا عل كنتومصعء" تدل على أنّ الديموقراطية الشيطانية لها أسوار 
وترجمة " 01521071618118" ب 'شياطين" غيرت إلى حد كبير محتوى الافتراض المسبق 
في اللغة الأصل؛ بحيث نفترض في الترجمة أن 'للشياطين أسوار". 

ويقصد المتكلم هنا- الشيخ رضوان- تشويه صورة الديموقراطية» واقناع أتباعه أنها 
حلّت محل كتاب الله لأغراض شيطانية تسعى إلى هدم تعاليمه وترسيخ معتقدات خبيثة 
إلا أن هذا القصد يصعب استيعابه في النص الهدف. 

وتفضي هذه الملفوظات في الخطاب إلى قصد واحد ذي بعد تأثيري؛ إذ أراد الشيخ 
رضوان باستعمال لهجة عنيفة ومتطرفة أن يحث مخاطبيه على اتخاذ ما يلزم من تدابير 
لتغيير ما يرونه 'منكرا", وإقناعهم بأنه نتاج الديموقراطية التي دعت إلى التحرر 


إلا أن القصد تغير في الترجمة إلى حدّ ما؛ فلا يمكن أن نستوعب أنّ الأمر يتعلق 


107 


الفصل الثالث محطات قصدية في رواية خرفان المولى 


بالتحريض على الديمقراطية وتبعاته الجاهلية من أصنام (رياض الفتح) وتحرر 
للمرأة وغير ذلك. 
(17) 
وفي موضع آخر من الرواية يُفهم أن كلمة "5م1011" يُقصد بها شيوخ المتطرفين: 
.12015 عتتناء1) 01 1201135 12© 120115 7ع 0631011 لتتن لطعلتعط عسغتهزو ع1 أوء”) (1 


-1021:12011116 ,3116111:5م-2111 065 31151176 11152110ن*1 :111011 تتتاع1 0011 ع11همط عآ 


م0158 145 1011 1911 2 التتطقطان تتتاعا أء ,ركتلام لمعامء :5 عم 00 .11ح 
: 1ع ع5 310اع03آ1 


.2215211 52 1205251261 06 1116112 121211 لتاوعلع 1*2 روغطاء13 )دهد كومنا10 5ع[ (2 


: ع1 031 1ناء5 101116 103631005 111 (3 


(74.م) .أم0) معك عتطامع8] (4 
قال مغمغما : 
1.إنه الشيخ السادس الذي ينزل علينا في أقل من شهرين. على رئيس البلدية أن يمنعهم 
من الاستعمال التعسفي لمكبرات الصوت. لم نعد نسمع بعضنا بعضاء زيادة 
على أنّ ضجيجهم يفزع الطيور. 
2.وفف داكتيلو: لقد فك قيد الذئاب» وما على الخرفان إلا الالتحاق بزريبتها. 
3.تتركني وحدي في هذا القفار؟ 
4. نهب إلى دارك. (ص. 82) 
في الملفوظ (1) افتراض مسبق مفاده أنّ خمسة شيوخ قد حلوا قبل هذا على القرية 


وهو عدد كبيرء والقصد أن نشاط الجماعة في ازدياد مخيفء وبلغ درجة الخطورة بتماديهم 
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في فعل ما يحلو لهمء وقد تضمنت الترجمة نفس الافتراض المسبق وبالتالي أوصلت 

وبالاستدلال واستنادا إلى السياق الذي ورد فيه قول داكتيلو في الملفوظ (2) 
الذي يتضمن استعارة تصريحية حيث شبه الأصوليين بالذئاب والضعفاء بالخرفان» وحذف 
المشبه لعلم المخاطب به؛ فإنه يقصد أنه يجدر بالطرائد البريئة -أي القرويين- الاختباء لثلا 
تقع فريسة "الأصوليين" الشرسين كالذئاب» وقد استدل "جعفر" على القصد وفهم 
أن 'داكتيلو" عليه الذهاب إلى بيته. 

وفي الملفوظ (5) انتهك داكتيلو قاعدة "الملاءمة" مما نقل المحادثة إلى مستوى 
الإضمار وتضمن اسللزاما حواريا مفاده الرفض؛ الأمر الذي يمكن تقصيه 
في الترجمة أيضا. 

)18( 


(1132.)0.76 مع ه1تقاع03آ الدمطدمعع] .061311 ع1 كمهل 235 1215 12 11 ,11101135 311 ,101" - 


تشكل بعض الكلمات الدالة مفاتيح للاستلزامات العرفية؛ وفي هذا المثال لم تتم ترجمة 
"20125 11" التي اسثدل بها على معنى ضمني يمثل استلزاما عرفيا: 
رذ داكتيلو ضاحكا: 
- أنت لا تعرف اللف والدوران. ما في القلب يطفو على اللسان. (ص. 84) 
يمكن أن نستنتج من تلفظه ب "5مذممم ننه" أن هناك معنى ضمنيا مفاده أن المخاطب 
"إسماعيل عيش" يحمل صفة جيدة تتمثل في صراحته وصدقه وهذا ما يميزه عمن قبله 
ويفتح هذا التركيب احتمال وجود صفات جيدة أخرى فيه إلا أنّ المترجم لم يترجمه؛ وإنما 
أضاف "ما في القلب يطفو على اللسان" محاولا بذلك توضيح قصد الكاتب المضمر. 
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)19( 


ومن أمثلة الاستلزام الحواري مايلي: 


.10 ع0 ع2"]آ .10110 لع نتلة”1 235 1111235 (1 

« .طع1 عل عستاا أوعن*ء 78101 .لماآخذ أتداة*» ,عمطة مهن عل ععة2 (2 

5 1911 01 اه ,20212011 6211 11 .1ناء]125]11 لاعاعمطة” 1 5011516125 2ع 5- ,17131 أوع” 0 (3 
.2 6621612 50111565 705 11215 

1 ,1015مع0 6م1213 أوع* 5 11 (4 

5101 7 

(0.50) .15311ناذ لتقت ع1 205ع)6د” ل (6 


1) لا تبدو على ما يرام يا وجه الصائم. 
2) وجه الصائم هو علالء أما أنا فسحنة لاشيء. 
قال المعلم السابق متذكرا: 
3) هذا صحيح كان مريضا دوماء وأنت المنافق» ولكن حماقتكما كانت متشابهة. 


( 
4) إنه تدارك الأمر منذ زمن. 
5) وأنت؟ 

( 


6) أنتظر القطار المقبل. (ص. 88) 


القضة .مق .هة! الحزاز. زظهان. التعالة المسيمية والتفسية التيطقر :القى بيرك اليا راتما 
موريس لعبارة "عصرقتة0 عل ععه" في الملفوظ (1) يدل على أنّ لوته شاحب وجسمه 
كلسي ومساء "الضون الكبير 2 رودق وم لمك 40 يرما القن تميق.. .عيذ القصم 
عند المسيحيين» ولكن ترجمتها بالصوم لا تفي بنفس الغرض ولا تشير إلى نفس الافتراض 
الذي يجعل القارئ العربي -لاسيما المسلم- لا يقرن في ذهنه الصوم بنحول الجسم وشحوب 
الوجه؛ لأن الصوم عنده رمز للعبادة والصحة الجيدة في نفس الوقت؛ وبالتالي لم تحافظ 


الترجمة على نفس درجة الملاءمة» وحققت التأثير بدرجة أقل. 
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ويتضمن الحوار استلزاما ناتجا عن انتهاك قاعدة النوع في الملفوظ (6) وقصد المتلفظ 
بذلك الازدراء» ويوضح هذا الأمر حال الاستسلام عند 'جعفر", وقد عبّر المتريجم عن نفس 
الاستلزام في اللغة العربية. 
(20) 
ومن أمثلة الاستلزام الحواري الناتج عن انتهاك قواعد مبدأ التعاون الحوار الذي دار 
بين "تاجح عصمان" والخباز الذي قام بإهانة والد 'تاج": 
...1 1 عع13م06 عا عز أء 6ع13م06 1021 ]100 نا عدمع2ط 1 


.831 123 35م 2052116ء ناعم [1 1211 7 لع 1طصامء 16م ع] 11 (2 


(52-83 .مم) ملاعقطء عل 115 رماصعل دع 10015 (3 
1) كلمة واحدة في غير محلها وأعمي لك عينك(....) 
2) كم هو مدين لك؟ 
يبدو أنه لم يكن متحمسا للمبارزة. 

3) جميع أسنانك أيها الكلب.(ص. 91) 

إن كلمة "06م" في الملفوظ (1) تثير افتراضا مسبقا يتمثل في أنّ الخبّاز قد تفوه 
قبلا بكلمات ليست في محلها وليست هذه أول مرة» وقد أحدث تجاهلها في الترجمة إلغاء 
الافتراض المسبقء وبالتالي لم تحدث الترجمة نفس التأثير الموجود في اللغة الأصل 
فقد ربط الكاتب الكلام بعلاقة سببية بين '6ع13م06 06م" و "6عة1م06 عتامطءةم"؛ ليَحيك 
صورة بيانية يقصد بها التهديد بالضرب وبالتحديد باللكم في حال التفوه بكلام غير ملائم 
وتم التعبير عن هذا القصد في اللغة الهدف ولكنه لم يكن بنفس القوة ونفس جمالية الأسلوب 
في النص الأصلي. وانتهاك الخباز لقاعدة العلاقة في الملفوظ (3) نتج عنه استلزام حواري 


يحمل قصدا ضمنيا تمثل في التهديد المتبادل والرغبة في العراك. 
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21) 


2011101101 .5أع001 565 1ه ع002511106© أوع*5 غأأع01531© 59 0116 61015م5:3 3:65[آ (1 
29011 021؟ كلا ردع أتتهطط 145 ناء أده 115 .11-ا-ع6 ع د81 ؟ أتاللدم ع أداه) كلت-اده] 
11211011115 25 2011101101 21015 رع16طترءودة”1 

: تلع 1ط متتاع1 ع1 أموعكع0 تاعع5”211020 ع1 أء عطعطةع6 53 ع0 5000212 ء155اع عمدك (2 

7 2001 ع0 7011010014 011*115 1ا-1015ن) (3 

0 ©:1”21161 0215 أ 112111 ©1112 2135 1112-5216 “51161103721 ع0 ع1طهمقء يع نا 1ك (ك4 


(101.م) ..ع0*0111 ادمتعم عد ”) 115 راع تدامطج) 


1) انتبه إلياس إلى سيجارته التي تحترق بين أصابعه. تمتم قائلا: 
لماذا يحدثون كل هذا الضجيج؟ لقد استولوا على البلديات وهم مقبلون على الفوز 
في المجلس الوطنيء فلماذا كل هذه المناورات؟ 
2) انزلق زان فجأة عن غصنه وتمدّد قرب الحداد: 
3) هل تعتقد أنهم سيقبلونني في صفوفهم؟ 
4) إذا كنت قادرا على خوض الحرب بسيف في يد وفي الأخرى مقعدء سيجندونك فورا. 
(ص.112) 
خرج الإنشاء في الملفوظ (1) لإلياس عن أصله؛ لأنّ أفعال الكلام المتمثلة 
في الاستفهام تتضمن هنا قوة إنجازية تتمثل في الاستنكار والانزعاج؛ بمعنى ليس هناك 
أي داع لهذه الضجة. وقد تم التعبير عن نفس أفعال الكلام غير المباشرة في الترجمة 
وتضمنت نفس القوة الإنجازية. 
وفيما يليها ينتهك إلياس قاعدة من قواعد مبدأ التعاون؛ وهي قاعدة الكم 
في الملفوظ (4) ؛ فلم يقم بإعطائه الرد المناسب فنتج عنه استلزام حواري تمثل في التهكم 
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)22( 


وفي موضع آخر من نفس المحادثة: 


«( 12255 5اتاع1 1211161 7121104 عتناء77 111" 7 ناع5611 5ك 111" (1 
5 ]5012 ©2 115 ,كانام غ1 .016ه 2ه ال 5مطاعا 3 ع اعم ع5 5357011 أتتة1 11 (2 
©[ أء ,1*1512112 201011 2011166216 كلا وكتتآم تا .(...) لاناعنتتدء”1 كطهل0 أسلعصغء0] 


1لا 
12 01 5ع:5121210-1261 21015125م 165 066101155215 611 10150116 21551 1*6]3[15 111 (3 


(101-102.مم) .111 


1) أأنت صادق في قولك؟ أتريد فعلا الالتحاق بجماعة الملتحين؟ 
2) ينبغي انتهاز الفرص في الوقت المناسب. ثم إنهم ليسوا بالضرورة على خطأ (...) 

زيادة على هذا إنهم يناضلون من أجل الإسلامء وأنا مسلم. 
3) أظن أنك كنت مسلما أيضا حينما كنت تسلب وتنشل أموال وحلي عجائز المدينة 

الفقيرات. (ص.113) 

تتضمن أفعال الكلام المباشرة الواردة في الملفوظ (1) قوة إنجازية تمثلت 

في الاستفهام الذي يقصد المتكلم "إلياس" من ورائه التقرير والتأكيد على قرار المخاطب 
'زان القزم"» وترجمتها تضمنت نفس القوة الإنجازية. 

أما في الملفوظ (2) نتج عن انتهاك قاعدة الكم استلزام حواري مفاده أن رد "زان القزم" 
كان بالإيجاب 'نعم"؛ ولقد حافظت الترجمة على نفس القصد المضمر. 

وفي الملفوظ (3) نتج عن انتهاك قاعدة الكم استلزام حواري تمثل في سخرية إلياس 
من 'زان القزم" الذي ادعى التزامه بالإسلام في حين أنه سارقء» بالإضافة إلى أن إلياس 
تقصّد أن يشكّك في نوايا المخاطب فيما يخص التحاقه بالجماعة. وعبرت الترجمة 
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على نفس قصد التهكم والتشكيكء إلا أن ترجمة كلمة "08119765" ب "الفقيرات" قد أوجدت 
تناقضا؛ فكيف يمكن للفقيرة أن تمتلك حليا ونقودا؟! في حين كان المقصود بهذه الكلمة 


في اللغة الأصل 'مسكينات" دلالة عل حالة الضعف المعنوية لا المادية. 
23 
ومن حوار 'زان" مع "تاج عصمان" والذي طلب من هذا الأخير ضمّه إلى الجماعة: 


7 2111 هم ع0 عكتتدء 3 ععناوء : 535011 عأ5ناز عناء7 عل (1 
10111 نا 31ل .2ع:3-1؟ ألم معامتد]8 .أدء15 كناد كتامم 1[165اع01 دعا أء عتعم و1 (2 


(105.م) لاعع12 مصاع" 3 
1) مجرد تفصيل فقطء هل بسبب قامتي القصيرة؟ 
2) تكفينا عيناك وأذناك. انصرف الآن ودعني أكمل عملي. 
يعبر الملفوظ (1) على فعل كلامي مباشر تمت ترجمته كذلك بفعل كلامي مباشر 
في اللغة العربية» كما عبر عن نفس القوة الإنجازية المتمثلة في الاستفهام المجرد. وانتهاك 
المتكلم في الملفوظ (2) لقاعدة العلاقة؛ نتج عنه استلزام حواري وقصد ضمني تمثل 
في رفضه انضمام زان للجماعة للقتال» وبدلا من ذلك طلب منه أن يكون جاسوسهم 
)24) 
إن الحوار الذي دار بين 'داكتيلو" و"إسماعيل عيش" رئيس البلدية الجديد الذي نصبته 
الجماعة ينطوي على عذة مقاصد موضعية: 


7« لتتهتكلتءة :1 3112115 165 701 اللاعسطتحطه0ن0 (1 


.255 165 70111 011 131122 تالى (2 
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.1م15 50211 عطعصقت ,رسعلط وغ" غأم0؟ وعومكء وع1 (3 


(2.112م) .اتاعامط غصد ]1 (4 
1)كيف الأحوال أيها الكاتب؟ 
2) على حسب ما تسير به الأحوال الأخرى. 
رد اسماعيل بنبرة مريبة: 
3)الأحوال على أحسن ما يُرام. 
4) هذا أفضل لنا ولكم. (ص.124) 
يعبر الملفوظ (1) ل'إسماعيل عيش" عن فعل كلامي مباشر تمثل في الاستفهام 
وفي الرّد عليه انتهك "داكتيلو" قاعدة الطريقة فلم يلتزم الوضوح؛ فنتج عنه استلزام حواري 
يرمي إلى أنّ الأمور ليست على ما يرام؛ فاستنادا إلى المعرفة المشتركة بين الطرفين 
بأن الوضع الاجتماعي والسياسي لا يسرّ؛ فقد فهم رئيس البلدية -من خلال رده 
في الملفوظ (3)- قصد محاروه الضمني بأن داكتيلو لا تعجبه أحوال القرية. 
)25 
.1" 50115 2115111116 101130111:5 2 :1113م ععتكث (1 
51 ,1111 12 مسقل ندعل كتتآم 2 2:9 11 (2 
ألة5 ع2 2ه ,101 ...ع[طتماعقطء 5عطعد؟ 15 225 521:06 2 00) ! 22211 16 تتاعزئم810 (3 


ع6 12 علة اع 35 1 عنان ع6 31209215[ 


(112 .م) (...) .123125 ذ5عط1 اأمعمطع 1دع5د (ك4 
1)الحديث معك يخفي دائما أسماكا تحت الأحجار. 
لا يوجد الماء في الوادي يا اسماعيل. 


لا أتذكر بأننا قمنا برعى البقر معا... أنت بالذات لا نعرف ماذا تخفى داخل رأسك. 
كر ب برعي ال ذعره تخفي إظ 


( 
2 
3 
4)يداي فقط. (...) (ص. 125) 


115 


الفصل الثالث محطات قصدية في رواية خرفان المولى 


إن عبارة "عطءه6 5تناه5 ع11نناعمة 2 :( 11" المتداولة بكثرة في اللغة الفرنسية تعنى 
'من الصعب أن نخمن ما يدور في خلدك"”؛ وتحتوي العبارة على رمز سمك الأنقليس 
راستممانها لم .يكن عينا أنه روز الفتصن .رالكنيءا وكن. التميم في التزجمة غيل 
إلى حد ما من القصد. 

ولقد انتهك 'داكتيلو" مرة أخرى متعمدا قاعدة من قواعد مبدأ التعاون "الكيف". واستتادا 
إلى التبياق: ,وعتاضيره. “لا بديما' المظفعة الذني, ينتين :رمق النكن والثقافة في الرواية 
فإن الملفوظ (2) يخفي وراءها قصدا؛ وتحمل كلمة "ودنام" افتراضا مسبقا مفاده وجود مياه 
في الوادي من قبلء وبالطبع لا يقصد الوادي حرفيا إنما انطوى الاستلزام والافتراض 
على قصد مفاده أنّ الأوضاع قبلا كانت أحسن من الآن» ولكن الترجمة " لا يوجد الماء 
في الوادي " بحذفها لهذه الكلمة حذفت الافتراض المسبق كذلك؛ وبالتالي ألغت هذا التفصيل 
المهم في اللغة العربية. 

في الملفوظ )3( يبدو من رد "اسماعيل عيش" '! عتتهمم ع1 مناعزومه24" أنه أراد 
أن يذكر محاوره بالفرق الاجتماعي بينهما وأنه أرفع مركزا منه؛ فهذه العبارة هي في الواقع 
تفل كاه خير مياقى قيظف :فرق الإنجازية في 'الأذن "كلا منيدي الرفين .وليين "داعال 
وأكد ذلك بقوله: "...ع1 طصاعدمعء وعطعة؟؟ وه1 5م علتدع عم م©"؛ وكأنه أراد أن يقول: لسنا 
من نفس الفئة الاجتماعية وعليك مراعاة هذا الأمر جيدا. 

لكن الترجمة لم تحمل نفس القصد بحذفها ! :نهم 16 #ناءزوم240 ٠‏ كما أن الترجمة 
الحرفية للعبارة المتداولة في اللغة الفرنسية - السابقة الذكر- التي كان نقلها إلى العربية 
على النحو الآتي: "لا أتذكر بأننا قمنا برعي البقر معا" لم تراعي مبدأ الملاءمة؛ إذ يصعب 


على القارئ العربي استيعاب نفس القصد المنشود في النص الأصلي. 


.5 .2 ,59100125 دعل عتتقصصم م11 بأموءطزععط© متهملكخ اء عتلة رع صوعل عزمي؟ ! 
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)26 
وفي بقية الحوار يبدو أن لإسماعيل قصدا ضمنيا آخر من كلامه: 
: 131015 565 5111 211016 ,235 0116101165 ع0 عمع 6101 5 510311 


اناق 11 .عاقتاطة1ة] يب بعناعده1 2[ لم © م1تجاع182 ,امه 5ه؟ دمغ أمنان أوعت”ء ,1)نة1 دلخ - 
؟ ماعط ,تعمتاءغل ع1 عل م1ع210ع ع5 70101 أطمااع د01 17ممحطامه اماعممتعطاعة؟ 5016 01111 

01261015نقتلام0ه 5ع 2211 11 :نان كمامطة حر 
غلء5 710اع02آ[ .5150111221 اطع« عماع1م ,16ط1ه 22215 ,ع2720206010 أوء مما عآ 


(112-113.مم) .تتعتاة7تعاعمء* 5 وعم1ا وع5 50110210 


ابتعد اسماعيل بعض الخطوات ثم دار على عقبيه: 


- آه تذكرت. ما هو اسمك الحقيقي يا دكتيلو؟ مع طول الأيام والسنوات» أضحى 
في الأمر إن. ألا تكون شاركت في دسائس مريبة كي تخفي اسمك طوال هذه الفترة؟ 

أم أنه يحمل دلالات بذيئة. 
كانت النبرة رتيبة» ولكنها مصوبة بدقة» مليئة بالإيحاءات. فجأة شعر داكتيلو 


بأن أحشاءه تتلوى. (رص.ص. 125-124) 


ففعل الكلام غير المباشر "102/107 ,2050 7181 102 1منان 6وه”0" له قوة إنجازية 
متمثلة في التهديد؛ فسؤاله عن اسم "داكتيلو" الحقيقي هو تهديد له بأنه سينبش ماضيه 
لأنه يشك أنه متورط في أمر ماء وتشير نبرة صوته -التي وصفها الكاتب- إلى جديّة 
الفيديذه ولق تحسيعف الترجية ثفن الثرة الإتجازية» وبالكالي تفن القصد: 


27 


وفي حوار دار بين 'جعفر" و"علال" الشرطي؛ قال هذا الأخير: 


تلع 2 72 عطاءملء06 ع5 111ل 01116 ع6 1لاع1م 2آ. 1ما-ع تناع 11 ,211551 1201 ,1لاءم 7831[ - 
(116.م) .لمآ 12202 تناد 
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- تصوّر أنني خائف أيضا. إن القرميدة الأولى التي ستسقط ستقع حتما على قبعتي. 
(ص.132) 

يمكن أن نستدل انطلاقا من لفظة "1م16" أن السبب الذي يجعله أول الضحايا 
هو انتماءه لسلك الأمن الوطنيء وهذا المصطلح يعني القبعة التي يرتديها 
المنتمين إلى مختلف قطاعات الأمن الوطنيء أما ترجمتها ب 'قبعة" قد تكون 
مبهمة إلى حد ما؛ إذ يتعذر إنشاء هذه العلاقة السببية» إلا إن تم الرجوع إلى السياق 
الذي يحدد مهنة "علال". 


)25( 


يتعمد الكاتب أحيانا الغموض في بعض المواضع قصد التأثير في المتلقي» والمقصود 
بالغموض هنا ليس الغموض التام الذي يستغلق معه العقل على الفهم والتواصل؛ إنما ذلك 
الغموض الذي يفتح المجال للتفكير والتأويل» والمبني للمجهول تقنية من تقنياته» فلا يصرح 
الكاتب بالفاعل قصد التأثير في المتلقي. 


في الجملة المبنية للمجهول التي تلفظ بها 'تاج عصمان" يمكن أن نستنتج 
أنها تتضمن افتراضيا مسيقاً: 
5 ]502 و5و16زع11 ال 5ع1طمتعمم دع[ .216165 6]6 أده 1620625 205 روعنةم - 
(119.م) .211551 كوحاطخ لعتاعطء أ .0ه1150م مع 
- أيها الإخوة. لقد أوقفت السلطة الكافرة شيوخنا. أعضاء المجلس كلهم في السجن. 
ومعهم الشيخ عباس أيضا. (ص.133) 
قد أفاد هذا الافتراض في الملفوظ باللغة الفرنسية أن أشخاصا مجهولين قد ألقوا القبض 


على قادة الحركة» لكن عندما تغيرت الصياغة في العربية إلى المبني للمعلوم أضاف 
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المترجم الفاعل المحذوف في الأصل وحدده ب "السلطة"؛ فأصبح الافتراض مصرحا به غير 
مضمرء وهو أنّ "السلطة الكافرة" هي من قبضت عليهمء وهذا ما لم يصرح به الكاتب 
الأصلي؛ لأنه أراد بذلك أن يترك للقارئ استنتاج من قام بالفعل بالاعتماد على السياق. 


)29( 


وفي الحوار الذي دار بين "زان القزم" وقروي أراد أن يعلم ما تحتويه ملصقات علقها 
'الأصوليون" على الجدران: 
7 دع!ااناء] وعه كناد 2 97 011:11 عع-أوه :11م - 


ب أ .)10 5105 011 ]5لا[ 12[ أوع”» ,عطعتتدع عطع لله *1 أقلة 2720111 داء متهط ع1 أتل ,5ل) - 


(137 .م) .1061216 1ه وامسفقصعدع دعل علاعء أورءنء 
- ماذا يوجد في هذه الأوراق؟ 
- قال زان القزم مشيرا إلى ملصقة اليسار: هذه قائمة الفائزين في اللوتو. وهذه - مشيرا 
إلى الأخرى- قائمة الرهان الرياضي. 

انتهك 'زان" بجوابه قاعدة من قواعد مبدأ التعاون (قاعدة النوع: لا تقل ما تعتقده كذبا) 
ونتج عن ذلك استلزام حواري تمثل في التهكم والسخرية من القروي الأميّ الساذج» ويمكن 
كذلك فهم هذا القصد من خلال الترجمة. 

(30( 


و فى :موتضيع آخن أيضا أضتات) المترج نفضيلا قاد.من خلاقه بإظهان. ما حيو 
في الأضل: وؤورد على لسان 'داكتيلو" الذي كان يحادث "مراد" شقيق "إلياس" 


الذي انتمى إلى الجبهة: 
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1 كتتام12 .اآعطاهت 12205 ,25100ع101 .710ع23آ الل ,77011 7آ 3 ماع11 2:2 مملع1اء؟ 12 1 
رناعاتةءة 1:25 زه أ عامداعم ع1 كتام 2 00 .كتتتاعللتج أىء عدصغ[طم»م عآ .)سطة6ل 
5 3115 ,« التامطعة] د5ع1 770113 » 125 عتتتة 016 2 02 .35] ع1 كمقل ,3ب عمتططامء 
.تلطع 06-ع11اء” 5 7011 5ع]1 :0171م 116اع1 أوءع ”5 00 أء ,<« دعا115متتزع) وع1 1ع701» 

2( 11315 5011101101 7 

رع[ماعدم عل ,5عاأعاهع 5ه55م2ع عل غلعة*5 11 .و1025 كمتممط و5ع1 ه20 ترهط (3 


(141 .م)...كألاعصطعد15اوعتكم1” 0 

1 لبن انتوق أى دحل :فنا يضت» هذا تصليل-يا غزيزي. :ومنة: البداية :المشقل قي 

مكان أخر. خطة مدبرة في الخفاء ضحكوا على الشعب المسكين» فرقوه وقالوا 

للبعض: هؤلاء طغاة. وقالوا للبعض الثاني: هؤلاء إرهابيون". وانسحبوا ليتركوهم يتقاتلون. 
2) ولكن لماذا؟ 
3) لكي يخلو لهم الطريق. يتعلق الأمر بالرؤوس الكبيرة والأموال الضخمة والاستثمارات 

الرابحة ... (ص.160) 

تشير الجملة "'5تناع1ائه أوء عدغاطه»م ع.آ .غتاط6ل ع1 كتتنامء2" في الملفوظ (1) 

إلى افتراض مسبق يفيد أن ما يحدث من وقائع أمر مدبّر من جهة مجهولة؛ ومن المفترض 
أن يبقى هذا القصد ضمنيا إلا أن المترجم أوضحه بعبارة صريحة أضافها "الخطة مدبرة 
في الخفاء". 


31) 


وفي الحوار الذي دار بين "الحاج منور" و"عيسى عصمان" بخصوص الحاج 'موريس": 


7( 155 2201 ع0 نا حكاناء7 0116م (1 
(...) 2231116 12 ختهاغع ع1 5101211 011 د5مطاعا تدل عممترع] 12 غأعاعة: 21[ (2 


7 د 12 3 ,01ل ع0 تاعتناء؟ عنال) (3 
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...]511666161156161 111 :1131مقمعكل/ط زقط ...م0225 2ء أوء ع1:12نحد3/1 (4 
265 2 5011 601225615 165[ 7 :7512201131 59 ,715-601 2201206 0111 كضخد1 (5 


(153.م) .10111065! غمه؟ 35:5م ع1 1]161نان ع0 أمعدتاكع1 آنان عناعن) .15 1:2 زو06ج1 
1) ماذا تريد مني يا عيسى؟ 
2( لقد اشتريت المزرعة في الفترة التي كان فيها اسماعيل عيش رئيسا للبلدية 00 
3) وأنا ما شأني في الموضوع؟(...) 
4) إن موريس في خطر .... 


5) في أي عالم تعيش يا سي منور؟ لقد صدرت فتوى بعدم قبول أي أجنبي 
على هذه الأرض. ومن يرفض مغادرة البلد سيقتل. (ص. 174-173) 

تضمن فعل الكلام المباشر في الملفوظ (3) قوة إنجازية تمثلت في الاستفهام المجرد 
أما ترجمتها فكانت بفعل كلام غير مباشر بصيغة إنشائية ممائلة؛ إلا أن قوتها الإنجازية 
قد تغيرت بذلك؛ فالملفوظ "وأنا ما شأني في الموضوع”" تعنى في التداول اللساني العربي 
لا سيما الجزائري؛ "لا دخل لي في الموضوع". أما قوله "ماذا تريد منيء. في الأخير؟" فيدل 
على طلبه المباشر في معرفة ماذا يريد منه محاوره من محادثته في هذا الموضوع والإصرار 
على ذلك؛ فالملفوظ (3) في النص الأصلي كان تأكيدا لفظيا للملفوظ (1) وهذا ما لم يُوْحَذ 
بالحسبان في الترجمة. 


وانتهاك عيسى عصمان قاعدة "العلاقة" في الملفوظ (4) يفضي إلى استلزام حواري 
مفاده التهكم. أما الملفوظ (5) فقد حوى فعلا كلاميا غير مباشر في قول 


"عيسى عصمان": '”7 7168201031 /[3 ,15-0 220206 أعتان 1235" المعبّر عنه بالاستفهام 
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تضمن قوة إنجازية مفادها التقرير؛ بمعنى: أنت لست على دراية بما يحصلء وقد حملت 
الترجفة نفين القرة الإنهازية: 

أما الجملة المبنية للمجهول '"0651:80165م1 65ة1ء06 6م50 دنعو صةءاة 1.65" تحمل 
افتراضا: .مسيقا يستلزم أن هناك..من لا يرغب. :بوجود الأجانب» وعدم ذكن المتلفظ للفاغل 
ورجمله مجهرلة متصيوة التاقين .على النالقي) الذي فهم قصيه لتشاركهها فين الخلفية المحرقية 
رلكق الترجاية كانت نصياغة الجكلة ضيعة مزنية للفغلوم ألعت رفيا هذا اناهن السدذا 
وحملت معلومات تعمّد الكاتب عدم التصريح بها؛ فالكفاءة التداولية كفيلة بكشف القصد 


دون التصريح به. 


استنادا إلى السياق اللغوي الرابط بين الجملتين الأخيرتين (لقد صدرت فتوى ... يقتل) 
في الملفوظ (5) يتبين أن 'موريس" أصبح محل طمع المتلفظ الذي يريد الاستيلاء 
على منزله؛ فالقصد من هذا الحوار قصد تأثيري تمثل في إقناع الحاج منور بضرورة حثٌّ 
موريس على ترك القرية إذا أراد النجاة. 


032) 


وفي جزء من نفس المحادثة ورد ما يلي: 


.1مك عا عل عقتااع؟ عل[ - 
كله 16 ©2 ,522 06 ,120215 ,0150112 عم2 35م ع2 عل ذاه عكلمتكه عمط عل ع101][ 5ه 11" - 
(...) .0161 تلع12111 عد 0011 ع1 م8 .02161 1ن نصنو1عن ع0 اتاع غ0 ترد عدم 


(155.م) 
- أرفض أن أصدق مثل هذا الأمر الفظيع. 
- أنت حر في التصديق أو عدم التصديق. المهم أن الحاج موريس يجب أن يغادر القرية 
فوراً. (...) (ص. 176) 
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تعذ كلمة "72315" من الكلمات الدالة على الاستلزامات العرفية» لكن الترجمة بإلغائها 
إضافة إلى الملفوظ: 'ع11ه”0 طن ناواعنان ع0 غأمعستنغل بنج قدم 5ن ع1 عم ,ععقمع عل" 
قد ألغت علاقة التضمين الموجودة في الأصلء واضافة كلمة "المهم" إلى التركيب لم يساعد 
في توضيح الصورة الكاملة للمتضمّن» وقد حملت هذه الكلمة افتراضا مسبقا مفاده 
"أن ما تعتقده أقل أهمية" وهذا ما لم يرد في النص الأصلي. 

كما أن اللفظ المحذوف في الترجمة تضمن افتراضا مسبقا يتمثل في أنّ شخصا آخر 
سيتأثر بعدم تصديقه لكلامه» وهذا ما لم يرد في الترجمة فلم يقم المترجم بتوضيح الركيزة 
اللغوية التي تحمل هذا الافتراض. 

)33 
ع5 ,161 53 06 211101011 أ2ع22ع75اعمع501 عانامتمء ”1 ,منوطاكتط هذ لمع امع 155 
تنا أء 1اعه*1 عل عمعنتاء انا 11 رأعا1ع1 502 231 11نحل56 .تتاء160715 ع1 حمقل ع1مممعامم 

: الل 

0ع عمط عل .عنصم 12 1552 ,560101092 011*112 تتتاءمه ع0 1115م 35م 2:35 111 - 


(155 .م) .لاء2105كء 5325 1520101216 02 تلتمعامم» 3 ع15قة ععماع عناعه الاعمتصامء 
أخذ عيسى عمامته» لفها بعناية حول رأسهء تأمل سحنته في المرآة الارتدادية. أعجبه 
منظره.» غمز طرف العين وقال: 
- أنت تملك قلب أفعى يا عيسى العار. أتساءل كيف لهذه المرآة أن تعكس حقارتك 
دون أن تتكسر. (ص.177) 
يحمل هذا الملفوظ وصفا دقيقا ل "عيسى العار" كسياق غير لغوي يساعد المتلقي 
في معرفة أنه من تحدث؛ حين أشار إلى نفسه في المرآة بالضمير "'أنت" "1ن" بدل 
الضمير 'أنا" "6["؛ وقصد الكاتب هنا تبيان حجم حقارة "عيسى العار" الذي اعترف بها 


بكل وقاحة أمام نفسه وكأنه يفتخر بذلك» وبالرغم من ترجمة كلمة "0010100" 
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التي يقابلها في العربية "عقرب" ب "أفعى'؛ لم يتغير القصد؛ حيث إن كلا الوصفين يدل 
على الأذى الخديد: 


034) 

وفي الملفوظ التالي ل“'زان القزم" قام المترجم بترجمة فعل كلام غير مباشر بفعل كلام 
مباشر: 
5 0111[ لا .0212015 211 35م 101]6ع011مططء'1 عط 115 رقممعج1 5ع1 وعم ع2[ - 


2216311 'تتاع1 “22361 1101825 'تتاء1 120115 أ 12662761 5ع1 لوم 11:05 


51 علقلاع1 عملا .تتاع“1تاعط202[1 كهم أوعءع'ص عء زك ” قمطعتة ع كتوم 15 2 5726301121 


(171.م) ...عا86 أو ,عاقهعوزل 


-على كل حال؛ سوف لن يدخلوا الجنة. سيأتي اليوم الذي يدفعون فيه ثمن وحشيتهم 
غاليا. مسكينة خالتي عائشة؛: من كان يظن أنه يوجد شخص في القرية سيمسها بسوء. 
شيء مقرف حقا. امرأة خيّرةء متحفّظة... (ص.195) 
في الملفوظ 1ء(023 16005 تناع كنامط أء 61م 12612 5ع1 1م 05متتصة 2005 ,كنامز من]" 
1 1611" افتراض مسبق مفاده 5 المتحدث ومن معه هم من سيقبضون على من قام 
بقتل "الخالة عائشة" ويتوعدون بمعاقبتهم؛ متظاهرا بذلك أمام ابنها ليبعد عن نفسه الشبهة 
ولكن المترجم غير الصياغة دون إدراج من سينفذ فعل الانتقام. 
وتمثلت القوة الإنجازية لفعل الكلام غير المباشر '” 2طاعتى 2171م 313 573201161" 


في الاستنكارء ولقد ترجمت بتركيب موسع يحمل نفس القوة الإنجازية. 


أما قوله: ':داءتناعط[هم 5هم 6وه”2 ع 91" فيتضمن قصدا مختلفا عن الترجمة 
التو عين اتحزق» والقصه من كلاه التركيب ككل دعلى "أنداين. لياق اللغري هو تقار 
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زان القزم الحزن المصطنعء ويمكن رصد نفس القصد في الترجمة إلا أنّ ترجمته بالعبارة 
'اشيء مقرف حقاً" قد أشارت إلى أمر مختلف؛ لكن السياق تحكم في إظهار نفس قصد 
النص الأصلي. 


35) 


وقد ورد استلزام في الحوار التالي الذي دار بين أفراد القرية: 


,7111255 2111565 165 5ققل عتان أمقلمء2 .71011120 ع105منهء رعتتتة1] عتامم عل أوهء” 0 - 
5 2015 ,"0616201 56 20111 5عمتقكة 5ع الاعمتهماء 16 أء امعد 1[مدع5”01 قمعع 165 
.(...)21]0111125 521215 5ع1 0113[ عل 5مأمعاومم 

- 115 0216 355355106 065 211155015... 


(0.171).... .؟تتاء لك جاع1نآ غل0 غمه 115 - 
- انفجر مراد غاضبا: الخطأ خطأنا. في القرى المجاورة» يتنظم أهلها ويطالبون بالأسلحة 
للدفاع عن ممتلكاتهم وأعراضهم ونحن نكتفي بالشكوى والعويل كالنساع... 
- إنهم يقتلون الأطفال والرضع. 
- لقد قتلوا الله في داخلهم... (ص.196) 
إن الملفوظ 'وءطاء0ام]1م 5310165 165 #عناوز" متداول في اللغة الفرنسية؛ ويقصد به 
الشخص الذي يتظاهر بالحكمة ويتصنّع البراءة» وبالأخص المرأة التي تتصنع الحياء 
والاحتشام لتبدو فاضلة أمام الناس» والقصد من ورائه في هذا السياق أنّ أفراد القرية يفضلون 
الاذعاء والتغاضي على التصرف غير السليم. ومراعاة لمبدأ الملاءمة قام المترجم بتكييفها 


لتلائم ثقافة القارئ العربي. 


أما الملفوظ الذي يليه '0101:155005م 065 6نز55ة255 06 115" يشير 
إلى أن هذا الفعل قد حدث فعلا في الماضيء وقد كان جواب شخص آخر من أفراد القرية 
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ب "<اناء هع داع1(آ1 6ن 006 115" ملائما؛ بحيث قام بإنشاء علاقة سببية بين الملفوظين يمكن 
استنتاجها بعملية استدلالية بسيطة؛ فالقصد من الملفوظ الأخير تمثل في أنّ خشية الله ماتت 
في قلوبهم؛ لذا فقد أقدموا على أفضع الجرائم إلى درجة قتل الرضع كذلك. أما في الترجمة 
فيصعب الربط بين الملفوظين بعلاقة سببية؛ إذ يُخيل للقارئ أنهما لا يتعلقان بنفس الأمر 
لا سيما وأن الفعل في الملفوظ الأول جاء مصرفا في الحاضر عكس الأصلء ويقول "جون 
لاينز" في هذا الشأن: « ينبغي علينا أن نعرف زمن نطق الوحدة الكلامية ... وهذه حقيقة 
لها علاقة بصدق القضية»!؛ وقد عبر الزمن الماضي هنا عن قضية صادقة ودقيقة حدثت 
فعلاء أما ترجمة الفعل في الحاضر فقد عبرت عن قضية عامة لم يُحقّق صدقها بعد. 

36( 

ومن بين الأمثلة التي دُرجمت مع مراعاة عنصر الملاءمة: 


5010111 ع1 0111 1تاآء© 116ل 1011© 235 غ]تلته1 .51011120 ,22110111 121125 065 2 3 11 - 


( 172.م) .دعلاغم71؟ عل 116نتتا أوء ااستطعحطا .غقاقء دما عل أوء 


- للجدران آذان صاغية يا مراد. لا تظن أن الذي يبتسم لك هو بالضرورة إلى جانبك. 
غاشيمات غاصة بالأفاعي. (ص. 197) 
القصد من الملفوظ ' 21]0106م 1210565 065 2 3 11 " يتمثل في الحذر من الجوسسة 


المنتشرة وعدم الثقة في أيْ شخص مهما كانت صفتهء. وقد ترجمت بعبارة متداولة 


ملائمة في اللسان العربي وحققت نفس القصد 'للجدران آذان صاغية". 
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037 
انتقلت الترجمة إلى مستوى التصريح كذلك في الملفوظ الآتي: 
.16111 70115 ع[ أء ,1021 35م أوع') .10131 لاء 011316-]108؟ ]101 2ه ... ! 1001126 - 
(0.174) 
- اثنا عشر... إننا أربعة وعشرون في المجموع. هذا شيء جميل وأهنئكم 


على هذه المبادرة الشجاعة. (ص.199) 


إن الافتراض المسبق في الملفوظ الأصلي "161116 5دا70 6(" يشير إلى أنّ شيئا 
ما يستدعي التهنئة» وقام المترجم بترجمته وتحديده بصورة أوضح بعبارة 'وأهنئكم 


على هذه المبادرة الشجاعة". 
(38 


من أمتلة إظهار المضمر في الترجمة ما ورد في الحوار الذي دار بين والدي 
افاج ان": 


.11516 دغلا الاعماء كتاعع ]1ه علتاة 0015 111" (1 


6 أعه مول 7011 ع1 ع0[ (2 
22121221 501:16 ع( 011 ,رع16[010155 لع ' لطر ع عنال) * ©1255 ع 011 60-لاناء7 01016 (3 
67 22012 ع0 عتماكاستحمك ع1 
111 111ل ع6 5311 [ع1' (4 
( 0.177) أناه طث (د 
1) إنك متعبة فعلا. 


2) بسبب رؤيتك في هذه الحالة. 
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3) وماذا تريدين مني أن أفعل ؟ أن أرقص زهواء أن أخرج إلى الشارع لأخبر القرية بإمارة 
ابني؟ 

4) إن تاج يعرف ماذا يفعل. 

5) هذا رأيك أنت... (ص. 201 - 202) 


إن أفعال الكلام غير المباشرة في الملفوظ (3) تتضمن قوة إنجازية مفادها الخجل 
والاستنكار والغضب بسبب فعلة ابنه بهجومه على القرية التي تكون مسقط رأسه. 


بالاستناد إلى السياق الذي يشير إلى عدم رضا "عيسى" عن تصرف ابنه؛ فإن العبارة 
"ذناه الى" يقصد به العكس تماماء وقد ثرجمت بصيغة مغايرة لكنها تحمل توضيحا للمعنى 
المتضمن في النص الأصلي "هذا رأيك أنت"؛ وقد حوت افتراضا مسبقا مفاده: لي رأي 
مغاير. وتغير البنية في اللغة الهدف لم تغير من الافتراض المتضمن فيها ولا القصد 
المنشود. 


39) 


وفي الحوار الذي دار بين "زان القزم" و"'عيسى عصمان": 


0 6 0116 أتدكتل ده ,عتلمعخصء ”1 لم 9« تتتاعطلمحمط ع0 صتان! ,2016© اعنان ع0 5ع 01ل" - 
1605 

كلناك ع[ 3257م 5111116 عا عط يب أء ,21ة1155ء1:37 له 6201106 1150116 نا 115م 591[ - 

0101 212865م 145 03125 20201017265 011216 011 1015] 220125 311 2 /ز 01111 تتقاتزعء 

ع0 غطءة6مت2ء 005 70:2 عط يب ا .161 11[عناك عا 0111م عمطقمط عناة- اأناعم ,1ع11اء'كتداد عا 

5 31ل 7 511161 106 :00171 5ئناآم ع0 10116 ع1 011:11 عع-أاده : 1ال) .101 115011-32[ كتع؟١؟‏ 


(152-.0.2.181) 1201 ,تلطه دعص تتعطمره) 121556 


- وأنت يا طائر النحسء» من أي اتجاه؟ وأنا أسمعك» أحس أنك تتلذذ بشقائي. 
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- لقد عرضت نفسي لخطر كبير حينما أتيت إلى دارك لأخبرك بما يقع» هذا لا يكفيك؟ 
أنا متأكّد أنه يوجد على الأقل ثلاثة أو أربعة رجال في الضواحي لمراقبة تحركاتك 


ربما يعدون خطة لصلبك. ولم يمنعني ذلك من المجيء إلى بيتك. ماذا تريدني أن أفعل 


كي أحدد موقفي؟ أنا لن اتخلى عن أصدقائي أبدا. (ص.208-207) 


يحمل الملفوظ "0066 1عنان 06 11165" افتراضا مسبقا يشير إلى وجود طرفين» ويتضمن 


فمفاده 'يوجد أكثر من اتجاه " والاتجاه مختلف عن الطرف. 


ولقد انتهك المتلفظ الثاني 'زان القزم" قاعدة من قواعد مبدأ التعاون "الكم"؛ حيث أجاب 
بأكثر مما ينبغي» والقصد من ذلك تأكيد انضمامه لصف محاوره "عيسى عصمان" 
ولقد تضمنت الترجمة نفس القصد؛ إلا أنّ كلمة اتجاه حوّرت الافتراض المسبق الموجود 


في الأصل. 
(40) 
و شك ميزه أمكلة الملاءمة كذلك؛ مايلي: 


2 1[ .متماعطء 1ع155ا0اطع1 ع0 رعتناء 20111 ,5ومططعا أده 11 ركامعء60 وعل 2 9 8:11 - 


25 ه5هع]101 01 2570115 110115 .25ع1691م 70115 6[ رع 13200026 عمد 05م أماع5”0 


تلام 5ع مء12155 09 


5 ©0165 2235 50101265 26 0115[ .616م5235© 81011120 0100026 ,005؟0ةهم - 


(188 .م) .وع1116نامدم 
- إذا وجد مترددون بينكم» فهذا وقت الانسحاب. لا يتعلق الأمر بنزهة. إنني أحذركم. 
يوجد احتمال كبير أن نقع في مصيدة لا يخرج منها الكثير منا سالمين. 
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- قال مراد حانقا: إلى الأمام سر. لسنا أرانب. (ص.215) 

لقد نقل المترجم المعنى الضمني الموجود في النص الأصل" و10 06 31005 710115 
115 065 1215567 ”0 5عءمقط0" ولم ينقلها نقلا حرفيا في قوله: 'يوجد احتمال كبير 
أن نقع في مصيدة لا يخرج منها الكثير منا سالمين"؛ فقام بنقل القصد الذي تضمنه 
أما العبارة '11665:ناهم ون11اوم" التي تعد كناية عن الجبن والارتعاد من الخوف 
ال استملها مرك" لوقه أنهم الوا مكقاع وان يكافرا أحداة .وترخمف بي البفا أرانب" يدل 
الترجمة الحرفية كونها تفي بالغرض؛ وتلاتم الثقافة الشعبية المتداولة المتمثلة في مناداة 
الجبان بالأرنب الذي يقاف ويختبيع: 

(41 

يحدث أن تتغير صيغة أفعال الكلام المباشرة؛ فتتغير معها القوة الإنجازية 


كما هو الحال في الملفوظ التالي: 


-  )0*ءهوأ‎ 12 065013610, 1211 120810111 11011311. )0. 189( 


قال هواري مندهشا: - يا له من دمار ... (ص. 216) 


فالقوة الإنجازية لفعل الكلام المباشر في اللغة الفرنسية تمثلت في التقرير والإخبار 
أما في اللفظ المترجم؛ فتعبر عن قصد مختلف تمثل في الدهشة والتحسر معتمدا 
في ذلك أسلوب التعجب إضافة إلى استعماله وصفا لحال المتلفظ 'مندهشا". 


(42) 
ينطوي هذا الجزء من آخر حوار لاداكتيلو" مع 'تاج" على مقاصد تفيد التهديد والتهكم: 


1)67 ع1 :1ناع22201151, “تأمط ع1 عطقل تا-عتد] عنان) (1 
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5 1225 1 اتتاع0 ناد أء 612116 التتط 12 3 عتاتستثممد عل (2 
9 ل أناء7؟ عا 011*020 1011© 1911 ع1 0111 ععساوء ”011 (3 


06 01105 عتتاعه دعطء 00ج13 عنتاعه ع0 035 عتامء ”2 00) (4 


16[ 6. 


1[ .ع1لة 61 1عة5 00 متمدعط 2 5تعكطه دعل مع تقطء ع.آ .عاللتدس ع1 مصمل 6م12 25 111 (5 


(199.م) ... اعاتتاعع] عا ع1متكمع 10 
1)ماذا تفعل في الظلام أيها المتعلّم؟ 
2)أتدرب على الليلة الأبدية وعلى حداد الأصدقاء. 
3 
4 ندخل بهذه الطريقة عند اللذين نعزهم. 


)ومن قال لك إننا نريد بك شرًا؟ 

قهقه تاج. 
5) لقد وضعت إصبعك على الدارئة. إن المكلف بجهنم يحتاج إلى كاتب. بعثني لتوظيفك. (...) 

(ص. 229-228) 

تمئلت القوة الإنجازية للفعل الكلامي غير المباشر المعبّر عنه في الملفوظ (1) 

في السخرية من متعلّم يجلس في الظلام» كون التعلّم يرمز إلى النور في أصله؛ فعمد 
أ يتفوه بهذا الكلام لينجح في إيصال قصدهء» ونتج عن الملفوظ 2 استلزام حواري نموذجي 
يمكن إبراز قصديته باللجوء إلى الالال المساشوع” قد نيه "#داكنيار" أن أحله قف بخان 


وتم التعبير عن نفس القصد في الترجمة. 


' ينظر: العياشي أدراوي» الاستلزام الحواري في التداول اللساني -من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة 
إلى وضع القوانين الضابطة لها-». دار الأمان» الرباطء ط. 1» 2011. ص. 133. 
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تضمن الملفوظ (3) قوة إنجازية لفعل كلامي غير مباشر تمثل في الإخبار 
وبذلك خرج الإنشاء عن أصله ليعبر عن قوة إنجازية غير التي توحي بها الصيغة الصورية 
وقد تضمنت الترجمة الحرفية للعبارة نفس القوة. ويشير الملفوظ (4) إلى افتراض 
مفاده: "طريقة دخولك إلى منزلي لا توحي أنك تعرّني؛ وبالتالي فأنت تريد بي شرا" 
وقد تضمنت الترجمة الحرفية للملفوظ نفس الافتراضء وبالتالي توخى نفس القصد. 

تعد الجملة "521116 ع1 5صهل 1206 35 10" في الملفوظ (5) من التعابير المستعملة 
في التداول اللساني الفرنسي؛ يُقصد بها في هذا السياق " فهمت بالضبط ما جئت لأجله" 
وقد نقلها المترجم إلى اللغة العربية محافظا على نفس القيمة التداولية مراعيا عنصر 
الملاءمة بالنسبة للقارئ العربي» كما نتج عن بقية القول في الملفوظ (5) استلزام حواري 
مخ كاذل التهاك فاعدة الكيفة والقصبد .مكة التهكم .والرصيدء. وبالأعتماد. خلى الاستدلان 


المباشر يمكن أن نتوصل إلى قصد هذا الملفوظ؛ الذي يفضي إلى أن المتلفظ يهدد بالقتل. 
)43( 
وفي تتمة التخاطب بين المتحاورين: 


.1 رع51210-105 3 252116 735 امه ”1 ع0 وعتتاعع1ا و1 (1 

.2108516551 أناء17 02 2016 أعنان عل لمعم06 2 (2 

0 1211811 12 35 61 رع0(*131510آ .عمد/ عتناءة15عءم 16 7 ع1 015 ع2 1 101الن1تامط (3 
... 26120111 

:31 011 0615م 5ع0 031 115اءة غ501 0011*115 .02615710آ ,كمتتتوناهط6 دعل تتتاعنتتمط 31ل (4 


(200-201 .مم) .11ا70 تاء اتاعدع1 1252112 اداع اعمط عمط كلا ,فصا دعل 
1( في نهاية المطاف لم تنفعك قراءاتك كثيرا. 
2) إن الأمر يخضع إلى الجهة التي نريد أن نتقدم باتجاهها. 
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خاطبه زان بفظاظة قائلا: 
3) لماذا لا تقول شيئا؟ في العادة» لسانك أطول من لسان عجوز شمطاء... 


4) أنا أكره جميع الكتب يا داكتيلوء سواء تلك الي كتبها الشعراء أو الأتمة. فإنها تقلقني. 


(ضنء 229 إلى هن 231) 


لقد انتهك "داكتيلو" في الملفوظ (2) قاعدة الكيف؛ فنتج استلزام حواري يفيد التشكيك 
في قول 'تاج". كما تعود العلاقة التداولية القائمة بين المتحاورين إلى انسجام هذا الملفوظ 
مع سابقه الملفوظ (1) الذي حققته كلمتي ":ءووعمع0:م" و"6همة30" المترادفتين 
لكن الترجمة العربية لم تحقق نفس التكافؤ التداوليء ولا يمكن أن نجد علاقة رابطة 
بين الملفوظين " في نهاية المطاف لم تنفعك قراءاتك كثيرا' و" إن الأمر يخضع إلى الجهة 


التي نريد أن نتقدم باتجاهها". 


إن نقل المقاصد في الترجمة ينبني على تحقيق التكافؤ التداولي والذي يعتمد بدوره 
على عنصر الملاءمة» فإن لم يكن النص ملاثما للقارئ في اللغة الهدف لا يمكن أن تنشأ 
نفس العلاقة التداولية» ولا يتحقق نفس القصد. ولقد قام المترجم بنقل العبارة الموضحة 
في الملفوظ (3) المتداولة في اللغة الفرنسية» بمقابل متداول في اللسان العربي 'لسانك 
أطول من لسان عجوز شمطاء". وعبارة "ع[دوط مء عمعصءاطهتة'كمة أمعاعمم عمد كلذ" 
في الملفوظ (4) ب 'فإنها تقلقني". فنقل بذلك المعنى لا اللفظ للحفاظ على القصد المتوخى 
في الأصل؛ وبالتالي إنجاح عملية التواصل. 

44) 


في آخر مقطع من الرواية» دار حوار بين 'تاج عصمان" وازان القزم" احتوى 


استلزامات حوارية تضمنت مقاصد ضمنية: 
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5 ]0255612 011115 2122م أوه”) 7 [1 ,كاتاءم ]500 22125 145 0011101101 ننا-5لة5 (1 
3 06[3 201221116115 11" . زع 1 ,11مم دع 11" (...) ..00115561 011:3 “11151 3 ومطع) ع0 
115 11ألاعه 

7 ع0 1م اأمعاض1 1 35-1 011 (2 

5 22012056 12 أوءنء ,21112 12 “3ع 2206© ]120 عد 11 .11م 3 عكتامة أوء ع6 12 (3 
23 5111 0117111 21113 2797 11 وملتقططاعء0آ .1[ناء5 ]ناما تاعطعمعة [عمع 5 773 عاوع] عنآ .وعومطء 
180 (ع1' عمقحط05* تتتاع طاطم ع1 رعمدت عنا1متغط '! رعمدث/ : قمعع 5ع عطاعدهط 12 كسمل 
.75خ عل عأتلهةهء رعمادطا 

.016 2201 ع0 0073:315 عا ع[ (4 

6165 و55 ع1لمء061 ع0 0011 ع5 للتاعقطء :نتتقطكء ,ع1ة1ع06520 لاه أوء 02 (د 


(221-222.م0) 

1) أتعرف لماذا الأقزام صغارء يا تاج؟ لأنهم يقضون معظم أوقاتهم في المكر والحيلة 
عوضا عن الدفع (...) أنت ميت يا تاج. بدأت الروائح النتنة تنبعث من جثتك. 

2) ماذا تنوي فعله؟ 

3) إن رأسك مطلوب مقابل مكافأة ضخمة. يجب أن آخذهاء هذا أقل عرفان تجاه 
الأصدقاء. أما الباقي فيتتالى دون عناء. غدا لن يكون إلا اسم واحد على جميع الألسنة: 
زان» البطل زان» زان الذي قضى على عصمان تاج الدين» خليفة القيامة. 

4) حسبتك من جهتي. 

5) نحن في بلدي ديمقراطي يا حبيبي: على كل واحد أن يدافع عن مصالحه. (ص.254) 

يشير الملفوظ "00115561 0118 ع5 8 ومطاء] ع0 كنلام أمعدكهم 115 نان ععتوم غأوع07" 
إلى أنّ "زان" كان يخطط من البداية لأمر ماكرء والعلاقة المنطقية السببية القائمة 
بين هذا الملفوظ والاستفهام الذي سبقه يمكن الاستدلال عليها بكلمة "15561امم" التي يقابلها 
الفعل "ينمو" في العربية» أما في الترجمة؛ فلا يمكن رصد هذا القصدء لأنّ ترجمة هذه كلمة 
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ب '"دفع" جعل من الصعب إنشاء علاقة استدلالية بين الملفوظين؛ وبالتالي لم يتمكن إلى حد 
ما من إيصال القصد. 


لقد قام 'زان" بانتهاك قاعدة "الكم" في الملفوظ (3) مما نتج عنه استلزام حواري 
فلم يصرح بقصده بشكل مباشر انطلاقا من المعطيات الظاهرة؛ فأخذ الفدية يعني 
أنه سيسلمه. وقام بانتهاك قاعدة العلاقة في الملفوظ الأخيرء وترتب عنه استلزام حواري 
تمثل في "النفي". 


من خلال هذ التحليل؛ فإن رواية "خرفان المولى'" تحمل في تناياها وصفا دقيقا لجزء 
من كل يحترق؛ حيث صوّر بعناية وذكاء ما حدث في قرية صغيرة قاصدا بها كل الجزائر 
التي كانت ميدان الطقوس طوال عشرية سوداء قُدّم خلالها الكثير من الأرواح كقرابين 
لمصالح عليا ومن أجل تصفية حسابات لجماعات تدعي التدين في حين لا صلة لها بديننا 
لا تزال آثار تلك الحقبة توجع من عايشهاء وقد أحسن 'ياسمينة خضرا" تصوير الأحداث 
إبانها لترسم وتوضح معالمها ومدى بشاعتها لترسخ في الأذهان. 

أحيانا قد لا يضاهي النص المترجم نفس درجة النص الأصلي في التأثير 
إلا أنّ ترجمة 'ساري محمد" لهذه الرواية كانت قريبة جدا من مستوى النص الأصل فقد 


نجح إلى حد ما في نقل مقاصد النص حسبما يناسب القارئ العربي» وبالأخص الجزائري. 
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تخزّن الآداب في طيّاتها إرثا ثقافيا عريقا وتقوم بالحفاظ عليه ونقله عبر الأزمان 
وجاءت الترجمة لتحيك نسيج الثقافات المنتشرة في ربوع المعمورة بشكل متكامل؛ فتقوم 
بإخراج المجتمعات والشعوب من دائرة الانعزال» وتجسر الهوة العميقة الفاصلة بينها التي 
سبّبها اختلاف الألسنة. وقد استقطب هذا الأمر اهتمام المنظرين والمترجمين؛ فأولوا العناية 
بكل ما يتعلّق بالترجمة لا سيما وأنها تلاقحت مع العلوم الأخرى وبالأخص اللسانيات 
التي تربطها بها علاقة تأثير وتأثرء فكل تطور يطرأ على اللسانيات يؤثر في الترجمة 
لأنّ مجال اهتمامهما واحد يتمثل في "اللغة". ومن خلال الدراسة التي أجريتها والتي جمعت 
الترجمة الأدبية باللسانيات التداولية خلصت إلى جملة من النتائج المتمثلة فيما يلي. 


- لا تتأتى صعوبة ترجمة النص الأدبي من تعقيد بنيته وجمال مبناه وعمق معناه 
وانما لكونه بنيانا حيويا متكاملا أنتجه الكاتب استجابة لمقاصده؛ ولا يقتصر دور المترجم 
في نقل هذه البنى؛ بل حريّ به أن ينقل التركيب والدلالة ويحرص على أن يرقى النص 
المترجم إلى نفس أسلوب الأصل؛ محافظا على قصديته ولزوم استشعار جماليته الأصلية 
وقد تعددت السبل واختلفت الطرائق التي استُمِدّت من اللسانيات لتصب كلها في اتجاه واحد 
وان اختلفت المفاهيم؛ وهو النقل الأمين للنص الأصلي؛ الذي يجعل النص الأدبي المترجم 
يرقى لنفس أهمية النص الأصلي. 

- استقت الترجمة طرائقها من مشارب اللسانيات بجميع فروعها؛ بدءا من اللسانيات 
التقليدية وصولا إلى التداولية التي وسّعت إطار بحثهاء فأقحمت المتلفظ (أو الكاتب) 
في دراستها باعتبار أنّ الخطاب الذي ينتجه تحكمه جملة من المقاصد؛ التي يتوجب 
على المترجم مراعاتها أثناء نقل النص إلى اللغة الهدف. وتعرّف القصدية على أنها تلك 
الحالة الذهنية التي توجه المتكلم أو الكاتب في اختيار العبارات اللغوية المناسبة للأغراض 
المترتبة في ذهنه والتي من شأنها تحفيز العملية التواصلية» وعليه فإن اللغة هي وليدة 
القصدية. 
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- تهتم التداولية بدراسة المقاصد المتوخاة في النصء وقد انبنت على أسس وكفاءات 
لا يمكن للتحليل التداولي أن يقوم دون الارتكاز عليهاء أولها البنية اللغوية التي تعدّ المنطلق 
لكل تأويل؛ إذ يتم من خلالها فك مغاليق الكلام استنادا على البنى التركيبية للملفوظات 
إضافة إلى الكفاءة الموسوعية التي تشتمل على المعارف القبيلة المترسخة في ذهن المتلقي 
كما أن للعملية الاستدلالية التي نالت قسطا من الاهتمام عند التداوليين فضل في تأويل 
الخطاب؛ انطلاقا من ركائز لغوية تعد من أساسيات الفهم والتأويل» فالمترجم ملزم بالحفاظ 
على العلاقة المنطقية القائمة بين العناصر اللغوية التي تؤدي بشكل تسلسلي إلى الوصول 
إلى المضمر. 

- تعد المفاهيم التداولية التي يرتكز عليها الاستعمال اللغوي مفاتيح تحليلية للمقاصد 
التي يُلرّمِ على المترجم نقلها بأمانة» ويعد السياق أهمها؛ فهو لا يشتمل على العناصر 
اللغوية فحسبء. بل يتعدى ذلك ليشتمل العناصر الفاعلية في الحدث الكلامي إضافة 
إلى الملابسات والظروف التي تحيط به؛ فلا يمكن تأويل أي ملفوظ بشكل مجرد عن سياقه 
الذي اسثعمل فيه كما فالحمولة الثقافية والقيم الاجتماعية وغيرها متباينة بين متلقّي اللغتين 
فعلى المترجم مراعاة هذا التباين أثناء عملية الترجمة» وبالتالي فإن مراعاة السياق بنوعيه 
(اللغوي وغير اللغوي) يساعد على إنجاح نقل النص حسب أفق متلقيه الهدف دون الإخلال 


بمقصدية التركيب الأصلي. 


ومن خلال الدراسة التقابلية التي أجريتها مستندة خلالها على جوانب التحليل التداولي 
للخطاب في البحث» توصلت إلى جملة من الاستنتاجات؛ المتمثلة فيما يلي: 


- تتوضح العلاقة الوثيقة بين اللسانيات التداولية والترجمة؛ من خلال الاهتمام بالبعد 

التداولي للملفوظات أثناء العملية الترجمية الذي يسمح بتحقيق نفس الأثر الذي حققه النص 

الأصليء لا سيما أنه يتعلق بالتفاعل التخاطبي بين أطراف العملية التواصلية؛ وعليه 

فإن التكافؤٌ التداولي يعمل استنادا على مبدأ الملاءمة على بناء علاقة تواصلية وتفاعلية 
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ناجحة بين النص والمتلقي الهدف؛ مما يعني تحقيق القصد الذي أراد الكاتب الأصلي 
إيصاله» وهذا من منطلق أنّ اللغة ظاهرة مرتبطة أشد الارتباط بالخلفية الثقافية والاجتماعية 
والنفسية لمستعمليهاء ويعد نقل النص بما لا يلاثم المتلقي الهدف تقويضا للعلاقة التداولية 
القائمة فيه. 

- تنصب جوانب البحث التداولي جميعها في مصب واحد؛ فالهدف من عملية التأويل 
التي تقوم بها هي إدراك القصد الحقيقي من الخطابء وباستعمال المبادئ التداولية وقواعد 
التخاطب -مبدأ التعاون ومبدأ الملاءمة- في الدراسة التقابلية للغتين الأصل والهدف يمكن 
تطويق المقاصد واستخراجها وتحديد مدى تغيرها أو انحرافها. 

- تشكل بعض الكلمات مفاتيح دالة على الافتراضات المسبقة نحو: مجدداء أيضا 
وغيرهماء وترجمتها السليمة تضمن النقل السليم للافتراضات التي تنطوي عليهاء وهذا ما 
توضح في الدراسة التطبيقية» وبالتالي ينتج عنه نقل سليم وناجح للمقاصد الضمنية؛ فإنتاج 
ترجمة تتضمن نفس الافتراض في اللغة الهدف يعني أن المترجم قد حافظ على القصد 
العخيسن: 

- يشتمل النص الأدبي؛ لا سيما الروائي» على جانب حواري قد يأخذ حصة الأسد 
أحيانا في الرواية؛ حيث يقوم الراوي بنسج علاقة دينامية بين أطرافه» وغالبا ما تحتوي 
الحوارات على استلزامات يمكن تقصيها باعتماد قوانين التخاطب التي اشتمل البحث 
على اثنين منها مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنه لغرايسء ومبدأ الملاءمة الذي أرسى 
دعائمه سبربر وويلسون؛ فانتهاك قواعد التعاون ينقل الخطاب إلى مستوى الإضمارء وقد 
ذكرت عدة أمثلة عم ذلك في الجزء التطبيقي من الدراسة» ويمكن القول إِنّ قوانين الخطاب 
يمكن أن تشكل منهجا لنقد الترجمات وتمييز الأمينة منه عن غيرها؛ على أساس المقاصد 


المتوخّاة من الكلام. 
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- يعد النص الأدبي عبارة عن تركيب بحمولة إنجازية تُستمَدَ من أفعال الكلام 
وكما ذكرت؛ فإن الأفعال الكلامية تتغذى من القصدية» فالقصد هو الذي يترتب على شكل 
تركيب كلاميء ولأفعال الكلام غير المباشرة قوى إنجازية متضمنة يمكن الوصول إليها 
باستعمال عناصر السياقء ولا تتغير تلك القوى لأفعال الكلام غير المباشرة إن تم تغيير 
البنية من الإنشاء إلى الخبر أو العكس؛ فإن تغيرت تسبب تحويرا للقصد الأصليء ولذلك 
المترجم يهتم بها في كل زاوية من زوايا النص أثناء النقل كونها تشكل القصد الإجمالي له. 

- إِنّ تطبيق مبادئ التحليل التداولي قد يسمح بتقصي مقاصد الكاتب الكامنة في ثنايا 
النصء والتي تعتبر الحافز الذي دفع الكاتب لإنتاج نصهء ويمكن لها أن تشكل ضوابط 
لترجمة سليمة» فالأصل في الترجمة هو الأمانة التي تعني بالضرورة الحفاظ على القصد 
الذي كُتِب من أجله النص الأصلي. وقد تبّين أن مترجم رواية خرفان المولى قد حافظ 
إلى حد ما على القصد الكلي والتوجه العام للكاتب الأصلي رغم انزياحها في بعض 
المواضع عن أصلها. 

حاولت من خلال هذه الدراسة انتهاج طريقة واضحة المعالم مستقاة من الدرس 
اللساني الحديث» من أجل اكتناه أسرار الخطاب الأدبي ومحاولة الولوج إلى ذهن الكاتب 
(أو المتلفظ) لكشف مقاصده. والغاية الأساسية التي بلغتها من خلال هذا البحث تمثلت 
في إيضاح أنه يمكن اعتبار القصدية التداولية معيارا لأمانة النص؛ فهي التي توجه الحدث 
الكلامي» وما الملفوظات سوى بلورة للمقاصد. ولقد تطرقت في هذا البحث إلى بعض جوانب 
التداولية فقطء وذلك لشساعة المجال التداولي الذي يستحيل التدقيق في جزئياته المتفرعة 
لتجنب التيه وتبسيط الآليات الأساسية التي تساعد المترجم في تحديد المقاصد بهدف النقل 
الأمين للأصل. 

وفي الختام» فإنَّ هذا العمل ما هو إلا جهدٌ متواضع قدّمت فيه ما في استطاعتي 


والفضل لله بدءًا وختاما؛ وآخر دعواي أن الحمدُ لله رب العالمين. 
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أولا: الرواية الجزائرية باللسان الفرنسي 
1 - أهمية الرواية 


الرواية جنس متفرد ومميز عن باقي الأجناس الأدبية من قصة ومسرح وغيرهما 
فهي فن من فنون الأدب النثري» وتتأسس على فكرة مجردة يحوّلها الكاتب إلى صورة 
مشحونة بالحياة بشخصياتها وأحداثها؛ يقول عبد المالك مرتاض: « وأما كون الرواية متفردة 
بذاتها؛ فلأنها ليستء. فعلا وحقاء أيا من هذه الأجناس الأدبية مجتمعة أو منجمة 
فهي طويلة الحجم: ولكن دون طول حجم الملحمة غالبا؛ وهي غنية بالعمل اللغوي» [...] 
فتقترب من الملحمة دون أن تكونها بالفعل حيث الشخصيات في الملحمة أبطال وفي الرواية 
كائنات عادية »!؛ إذ يختار المؤلف من الشخصيات ما يلاثم الأدوار التي يرسمها 
في مخيلته» ويسرد أحداثا كثيرة وفق مخطط ينظمها زمنيا وسببيا؛ فكل حدث يتصل بطريقة 


فخ النتفات: الناززة للوواية يقيقيا العقذة كتذاكل الوضنقه والسرذة وهما مق المكوفات 
الأساسية في بنائهاء فالوصف يرسم في ذهن القارئ المكان والخلفية التي تدور فيها أحداثها 
ويعطي لكل عنصر من عناصر هذه الخلفية حيزا يشغله؛ فتتوضح الصورة في مخيلة القارئ 
بكل تفاصيلها. أما السرد؛ فهو العامل الذي يضفي على الرواية ديناميكية» ويعدٌ « الهيئة 
التي تتشكل بها الحكاية المركزية المتفرعة عنها حكايات أخرى في العمل الروائي»” 
فيختار المؤلف ما يلزم لنسج تلك الحكايات بطريقة فنية معقدة لكنها متناسقة» يقول مرتاض 


' عبد الملك مرتاضء في نظرية الرواية -بحث في تقنيات السرد-» عالم المعرفة» الكويت» 1998 


فو 1 


: المرجع نفسه» ص . 7. 
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واصفا: « فالرواية» من حيث هي جنس أدبي راق ذات بنية شديدة التعقيد» متراكبة التشكيل 
303 فيما بية 1 0 5 افر؛ 1 َك فى نهاية | لاف شكلا أدبيا : يلا 1 تزي 
إلن بهذا الجشن الحظى»”: 


لقد ازدهرت الرواية في الآونة الأخيرة وذاع صيتهاء وأصبحت الجنس الأدبي المتداول 
بكثرة؛ كونها تحمل في طياتها ضالة القراء من مغامرة وحب ومتعة وثقافة 
بالإضافة إلى أنها تنسج خيوط العوالم الحياتية المثالية التي عجزوا عن عيشها في الواقع 
ومنهم من وجدها وجها جريئا في وصف الحقائق المتعلقة بالمجتمعات وانعكاسا للواقع. 


لقد تخلصت الرواية من القالب الكلاسيكي والقيود التقليدية؛ فعلى سبيل المثال 
فإنَ « الخصائص التي كانت تجمع بين الرواية التاريخية والملحمة لم تعد قائمة 
حيث إِنّ بنية الرواية تطورت تطورا مذهلا فاغتدت تدمر البطل الذي كانت الملحمة 
التاريخية والرواية التاريخية تقدسانه تقديسا شديدا »”؛ كانت الشخصية الرئيسة (البطل 
شخص واحد) فيما مضى هي محور الأحداث ومحرك الرواية بحد ذاتها؛ حيث بالغ 
الروائيون في رسمها وإعلاء مكانتهاء لكن الرواية الحديثة غدت أكثر مرونة من ذي قبل 
وأكثر قابلية للخروج عن المألوف. 

أضحت الرواية أكثر واقعية مما مضى؛ فهي صورة تعكس مختلف أوجه الحياة» فغالبا 
ما نجد انعكاسا لجانب منًا فيما نقرأ؛ فالرواية شديدة التلاحم مع الواقع» وفي ذلك يقول رينيه 


وليك وأوستن وارن « هذا العالم أو الكون الذي يختص به القاصء هذا النسق أو البناء أو 


' عبد الملك مرتاضء في نظرية الرواية -بحث في تقنيات السرد-ء ص. 27. 


143 


5: ١ 


الكيان العضوي والذي يتضمن الحبكة والشخوص وخلفية الأحداث والنظرة إلى العالم والنغمة 


السائدة كل ذلك هو ما ينبغي أن نتفحصه عندما نحاول أن نقارن القصة بالحياة .١»‏ 


وليس من باب المبالغة في شيء القول إِنّ الرواية بمختلف أنواعها أصبحت ضرورة 
لا يستغنى عنها؛ فضلا عن كونها مقوما من مقومات الثقافة ورمزا من رموز الرقي الفكري 
ويبرر كونديرا ميلان ذلك قائلا: « فإذا كان سبب وجود الرواية يقوم على جعل "عالم الحياة" 
تحت إنارة مستمرة وعلى حمايتنا ضد 'نسيان الكائن"؛ أَوَ لا يغدو وجود الرواية اليوم أشد 
ضرورة من أي وقت عطي 7 . 

2- نشأة ومكانة الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية 

للرواية الجزائرية حضور عالمي معتبرء تغذت منذ ظهورها من مشارب عدة, وتيارات 
مختلفة؛ أبرزها التيار الواقعي الذي « وجد فيه الكتاب على اختلاف ميولهم وثقافاتهم مجالا 
للتعبير عن واقع البلد بما فيه من متناقضات وعزلة وحرمانء وما يكثر فيه من دعاوي 
الحرية والوطنية والديمقراطية والرخاء؛ في نفس الوقت الذي كان فيه الشعب يعاني 
من الشقاء المزمن والقيود الثقيلة »*» ولقد نتج عن هذا التيار فرعان؛ الأول عربي اللغة 
والثاني فرنسي اللسان كلاهما تعاطى مع واقع الجزائر ومع عقليات المجتمع الجزائري. 

لقد نالت الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية نصيبا من الشهرة» ورقت إلى مستوى 


العالمية بجماليتها وخصائصهاء وكانت صدى للمعاناة والمأساة التي عاشتها الجزائر إبان 


1 رينيه وليك وأوستن وارن» نظرية الأدب» تر/ عادل سلامة. دار المريخ» الرياض» 2غ ص. 4. 
* ميلان كونديراء فن الرواية»ء تر/ بدر الدين عردوكيء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط. 1 
9 ص. 24. 


3 أبو القاسم سعد اللهء دراسات في الأدب الجزائري الحديثء دار الرائد للكتاب» الجزائر» ط. 5» 2007 
000057 
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فترة الاستعمارء ولأن المستعمر ضيّق الخناق على الهوية الجزائرية وحاول محو معالمها 
بكل ما أوتي من جبروت؛ فقد وجد المؤلفون الجزائريون في اللغة الفرنسية متنفسا وسبيلا 
وحيدا في تصوير الواقع الجزائري المهترئ» فاتخذوها وسيلة ونفخوا فيها من روح الهوية 
الجزائرية. 

رغم وجود كتابات باللغة الفرنسية قبل الخمسينات؛ مثل رواية 'مريم بين النخيل" لمحمد 
ولد الشيخ؛ الصادرة في ثلاثينيات القرن الماضيء ورواية "زهراء زوجة المنجمي" 13 ,2013) 
('نا©010 ناك 1600006 الصادرة سنة 1925؛ والتي « تعد بحق باكورة الأعمال الروائية 
للكتاب الجزائريين باللغة الفرنسية »5. إلا أنها لم تحض بالشهرة التي حظيت بها تلك 
الأعمال الروائية التي بدأت بالظهور الفعلي في خمسينات القرن الماضي؛ على يد جزائريين 
لم ينسلخوا عن جزائريتهم رغم تعبيرهم بلسان أجنبي» ولم يعتبروا هذا الأمر انتقاصا 
من هويتهم؛ بل كانت في نظرهم مجرد لغة أجادوا استعمالها بحكم خلفيتهم التعليمية باللغة 
الفرنسية» ولا أدل على ذلك من رواية "ابن الفقير" لمولود فرعون الصادرة سنة 1950 
وروايته التي أصدرها عام 1953 المعنونة ب: "الأرض والدم". ثم رواية "الدروب الوعرة" سنة 
7» ونشر محمد ديب ثلاثيته الشهيرة التي حصدت شهرة واسعة "الدار الكبيرة" عام 
2.» ثم "الحريق" عام 1954» ليصدر بعدها رواية "النول" عام 1957» دون نسيان 
البصمة التي تركها كاتب ياسين بمؤلفاته التي لا تقل أهمية عمّا سبق؛ أشهرها 'نجمة"' 
الصادرة سنة 1956. وغيرهم من الكتاب الجزائريين الذين حاولوا التأريخ للواقع الجزائري 


المعاش آنذاك عن طريق الرواية؛ فتركوا بذلك إرثا أدبيا يؤرخ تاريخ شعب بلغة جلاده. 


' أحمد منورء الأدب الجزائري باللسان الفرنسي -نشأته وتطوره وقضاياه-» ديوان المطبوعات الجامعية 
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لقد كانت اللغة الفرنسية المنفذ الوحيد للتعبير بحكم الظروف آنذاك» ويرى مالك حداد 
أنّ الرواية المكتوبة باللسان الفرنسي في هذه الفترة « ناتج عن مجرد ظرف تاريخي طارئ 
أوجده الاحتلال الفرنسي للجزائرء وهو لا محالة زائل مع الوقت »!؛ فمالك حداد ينظر 
إلى الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية على أنه انتقالي» لا يلبث أن ينتهي مع انتهاء 
الاستعمان 4 للستعية. اللغة العربية مقانقيا الطلبييية كرفي اللقعة الرسمية, 


في ظل تأخر ظهور الرواية المكتوبة باللغة العربية بشكل فعلي؛ إلى غاية السبعينيات 
على يد الطاهر وطار برائعته المحبوكة بفنية وابداع "اللاز", احتفظت الرواية الجزائرية 
باللغة الفرنسية بمكانتها؛ لا سيما أنّ معظم القراء ومثقفي تلك الفترة بالجزائر كانوا فرنسيي 
اللسان ما ساعد على رواجهاء واستمرت في تصوير الحياة المزرية للمجتمع الهش الذي 
خلفة الاستعمار الفرنسي» ويشكل هؤلاء الكتاب الفئة الثانية التي ظهرت بعد الاستقلال 
« وهم الكتاب الذين يعيشون في الجزائر ويكتبون عن الجزائر باللغة الفرنسية» فينبغي 
أن ينظر -من وجهة نظر منطقية- إلى مسألة الكتابة بهذه اللغة عندهم على أنها موقف 
سياسي منهمء ومسألة اختيار واع ومقصودء قبل أن يكون اختيارا فنياء لأن هذا الجيل كانت 
له فرصة - على عكس الجيل السابق- لتعلم اللغة العربية »”. 

لقد كان العامل السياسي الداخلي بعد الاستقلال عاملا مساهما في تعبئة الحناجر 
وتحريك الأقلام الأدبية» وظهر في منتصف ستينات القرن الماضي التوجه السياسي النقدي 
للكتاب الجزائريين باللسان الفرنسي؛ مثل مراد بوربون وروايتة "المؤذن" الصادرة سنة 1968 


ورشيد بوجدرة وروايتية "التطليق" 1969» و'ضربة شمس" 1972» ورشيد ميموني برواية 


' أحمد منورء الأدب الجزائري باللسان الفرنسي -نشأته وتطوره وقضاياه -»ء ص. 160. 
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النهن التتدول؟ الصاكرة ستة :1982 واللرمينا" في 1984 :وغيرها من الروايات الجزائرية 
المكتوبة باللغة الفرنسية التي لا تزال تصدر إلى يومنا هذا. 


3 - خصائص الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية: 


تعد "الواقعية" أهم خاصية مميزة للرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية؛ ففي الفترة 
الاستعمارية وحتى في الفترة القصيرة التي تلتها كانت الرواية بالنسبة لهؤلاء الكتاب وسيلة 
لنقل صورة واقع الجزائر المرير للعالم» ولإبداء رفضهم للأوضاع المزرية ولفضح سياسة 
المستعمر الشرسة والتعسفية» وكانت مواقفهم تظهر بشكل جليَ في مواضع كنيرة 
في كتاباتهم» وفي فلتات ألسن شخصيات رواياتهم؛ فقد أورد سعد الله أبو القاسم مقطعا 
من رواية 'نجمة" التي صور فيها "'كاتب ياسين" المظالم التي كانت سائدة في زمن 
الاستعمار؛ قائلا:«عشرون ألف من تجار الكروم يتقاسمون الأرباح بينما نشرب نحن الماء 
... ونحن نركب الحمير رغم أن موارد الحديد في الونزة تنتج أجود أنواع الصلب لصناعة 
الطائرات النفاثة"؛ ولكن ياسين يوجه غضبه أيضا إلى مواطنيه الذين باعوا أنفسهم 
إلى المنتصرين لكي يخدموا أغراضا أنانية» فقد كتب على لسان أحد أبطاله: « حين غادر 
آباؤكم الجبناء القبيلة ليخدموا الفرنسيين كانوا يتوقعون أن يعودوا بعد ذلك أقوياء كما كان 
يقال» ليكن ذلك؛ ولكن أين قوتكم الآن؟»!. 

وما مكن الرواية الجزائرية أن تحتل تلك المكانة المعتبرة هو عامل اطلاع الكتاب 
الجزائريين للواقع المعيش في الجزائر عن قرب ومحاكاتهم له؛ فكانوا « أقرب إلى أسس 
الحياة ومشاكلها اليومية من زملائهم الفرنسيين (...) حيث إنهم لم يمارسوا الأدب 


إلا بعد التجارب التي اقتنوها في مختلف الحرف؛ لذلك جاءت موضوعاتهم الأدبية تعبّر 


' أبو القاسم سعد الله دراسات في الأدب الجزائري الحديث»ء ص. 103. 
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عن خبرة شخصية بالمشاكل اليومية. وهكذا نجد كاتب ياسين» مثلاء احثرف. الصحافة 
والعمل في الموانئ والزراعة قبل أن يمارس الأدب» أما محمد ديب فقد اشتغل محاسبا 


ونساجا ومعلما وصحفيا قبل أن يدخل ميدان الأدب »!؛ فمن يعيش التجربة يكون سجيّ 
الطبع والتفكيرء وتكون كتاباته خالية من التصنع والتكلف. 

ثانيا: خرفان المولى .... واقع مأساوي في قالب جمالي! 

لا يزال تأثير اللغة الفرنسية على الأدب الجزائري قائماء لذا بقيت الرواية الجزائرية 
المكتوبة بالفرنسية قائمة إلى اليوم» ولازال التيار الواقعي أيضا بتأثيره؛ لا سيما ذاك الواقع 
المثقل بالخيبات والفواجع الذي تغذت عليه معظم الكتابات الجزائرية» كتلك التي أصدرها 
محمد مولسهول (يسمينة خضرا)» والتي انفجرت من رحم الأزمة الجزائرية واقتاتت من فتات 
الحياة اليومية لشعب غالبيته مغيّبة عن الواقع ومخدرة بسموم الجهل. 

1 - التعريف بكاتب الرواية: 

محمد مولسهول أو ياسمينة خضرا كاتب جزائري بلسان فرنسيء» تناول بكل جرأة 
في رواياته موضوعات أخذ بعضها منحى سياسيا؛ استثمر فيها رصيده المكتسب من حياته 
الحافلة بالتجارب العسكرية» لا سيما خلال الأزمة التي عصفت بالجزائر في تسعينات القرن 
الماضيء محاولا تجسيد الصراع القائم في هذه الفترة؛ بعد أن ظن الجميع أن زمن الرعب 
والقتال قد ولى. 
إلى مدرسة أشبال الثورة العسكرية وبعد تخرجه منها انخرط في المؤسسة العسكرية» وبدأ 


' أبو القاسم سعد الله. دراسات في الأدب الجزائري الحديث » ص. 96. 
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بالكتابة مستعيرا اسم زوجته؛ ليفصح عن هويته الحقيقية سنة 2001 في السيرة الذاتية 
'الكاتب"» وبعد مُضي 36 سنة من الخدمة اعتزل الحياة العسكرية ليستقر بفرنسا ويصب 


كامل اهتمامه على الكتابة. 


بدأ مسيرته الأدبية بمجموعة قصصية تحت عنوان "حورية" شرت بعد أحد عشر 
عاماء وقال في هذا الشأن: « كتبت القصة القصيرة في البداية لأن النفس الطويل كان 
ينقصني ©56» ولقد صدرت كل رواياته باللغة الفرنسية وترجمت إلى عدة لغات؛ ويبرر 
ذلك بقوله: « الكتابة الأدبية لم تكن يوما مسألة لغة وإنما مسألة فعل »5. ولقد كان بعض 
من رواياته مادة خاما لأفلام سنيمائية مثل 'فضل الليل على النهار" و 'موريتوري' 


و"الضطامة : 


تحصل محمد مولسهول على العديد من الجوائز؛ ففي سنة 2008 فاز بجائزة '"فرانس 
لزنيو" الأنبية عن ررق أفصدل الليل كلن. القيان؟نبرفي بين 20101 نقضه الكانوية 
الفرنسية جائزة الآداب 'هنري غال". 


*رواياته: لقد قام يسمينة خضرا بإثراء المكتبات بعدد من الروايات هي: 


- أمين عملم -1984. 
3-5 حورية 1ر8 - 1984. 


- بنت الجسر 2026 011 ©1111 2[ - 1985. 


القاهرة- خلية الموت 22016 12 ع0 ع111اءعن) - 112[طةا 11[ - 1986. 


' زهرة ديك؛ ياسمينة خضرا -هكذا تكلم.. هكذا كتب-» منشورات دار الهدىء عين مليلة» الجزائر» 2013 
صن 37 
2 المرجع نفسه» ص. 0. 
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- من الناحية الأخرى للمدينة 71116 13 06 016 عتتاناة*1 ع2 - 1988. 
- امتياز العنقاء 161:2م 1ال ع11071188م ع[ - 1989. 

- المجنون بالمبضع 015]010111 311 0128116 ع[ - 1990. 

- معرض الأوباش 60101165 065 10116 12 - 1993. 

- موريتوري 1/1011]1111 - 1997. 

- خريف الأوهام 76165طقطء 065 0206م]1تة”.1 - 1998. 

- أبيض مزدوج ع2ه61 12200616 - 1998. 

- خرفان المولى 5615126111 011 2826831172 5ع[ - 1998. 

- بم تحلم الذئاب 101105 وع1 16701 101ال ل - 1999. 

- الكاتب 61173112 .]1[ -2001. 

- مكر الكلمات 12015 065 112020511116 - 2002. 

- سنونوات كابل 1220111 06 2101201165 وع.]آ - 2002. 
- القريبة كاف >[ ©0011510) - 2003. 

- حصة الميت 120116 011 2311 2[ - 2004. 

- وردة البليدة 811012 ع0 ع105 2[ - 2005. 

- الصدمة 0186ع236: .1 - 2005. 

- صفارات إنذار بغداد 8385020 ع0 و5عمغ51 وع.[ - 2006. 
- فضل الليل على النهار 21116 12 3 ]001 0111[ ع1 عدن عن) - 2008. 
- إلهة الشدائد 1210160165 5ع0 6مج015927:” .1 -2010. 

- المعادلة الإفريقية 412106 11801136101 -2011. 

- غناء المتوحشين 321215223165© 065 أمقطء ع.آ - 2012. 


- الملائكة تموت من جراحنا 51255111565 1205 06 106111611 32865 و5ع.] -2013. 
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- ماذا تنتظر القردة 5ع5128 15 00113162061214 - 2014. 
- الله لا يسكن هافانا 1135306 13 035 222166 1اء101[ - 2016. 


كأيّ كاتب لم يسلم مولسهول من سهام الانتقاد ؛ فلقد قال عنه رشيد بوجدرة في حوار 
لمجلة أدب وفنون (عدد 1829 - 2012): « ياسمينة خضرا ليس كاتبا أصلا. هذا رأيم 
أعبّر عنه من منطلق كوني قارئا قبل أن أكون كاتبا... أنا لا أرى في نجاحات روايات 
ياسمينة خضرا سوى سحابة صيف عابرة؛ باعتبار أن الكاتب الجيد ليس بالضرورة 
ذاك الذي يبيع أكثر» '. وهذا رأي أحد الروائيين المعروفين؛ الذي يحاول الإنقاص من قيمة 
أعمال مولسهول مع أنها لاتقل أهمية عن الروايات الجزائرية التي تصف وتعالج الأوضاع 
الراهنة في فترة ما. 

لقد عايش محمد مولسهول الأزمة الجزائرية وتناول بجرأة نادرة مواضيع بالغة الحساسية 
لتعقيدها وغموضها؛ في الوقت الذي تحاشى الكثير من الكتاب الخوض في هذا الموضوع 
الشائك؛ فيقول: « كل ما أقوله في كتبي هو حقيقي في قالب روائي؛ إنه نقل حرفي 
من الحقيقة الجزائرية »”. ولقد بدا هذا الأمر جليا في راوياته؛ على غرار 'خرفان المولى' 
فيستحيل أن يكون ذاك الوصف الدقيق لوحشية بعض المشاهد في الرواية 
مستوحى من فراغ. 

2- أبرز شخصيات الرواية: 


تعد الشخصية عنصرا هاما من عناصر البناء الروائي وقدرة الكاتب على خلقها 


ورسمها بمهارة شرط الإبداع والفنية» وتستمد أهميتها الجوهرية من كونها محرك الأحداث 


' زهرة ديك» ياسمينة خضرا -هكذا تكلم.. هكذا كتب-. ص. 177. 
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والأفعال مما يعطيها مكانا محوريا فيها. 


تختلف طريقة رسم الشخصيات في الرواية حسب الكاتب وطريقته في الكتابة» وتعذ 
التسمية أبسطها؛ حيث يحمل اسم الشخصية دلالات عن حالتها؛ وهذا ما يسمى بالاسم 
الرمزي « فكل تسمية هي نوع من إضفاء الحيوي واذكاء الحس وإعطاء الفردية »'» وهناك 
من لا يربط الشخصية بالاسم؛ فيرى عبد الملك مرتاض « أن الشخصية الروائية لا تتحدد 
في الغالبء بالعلامة التي تُعلم بهاء ولكن بالوظيفة التي توكل إليها؛ فقد يطلق الراوي اسما 
جميلا جدا على شخصية شريرة جدا في عمله الروائي» نكاية في القارئ وتعتيما للأمر عليه 


فلا تراه يهتدي سبيل اللعبة إلا بعد انتهائه من قراءة الرواية» ”. 


أحيانا يتم انتهاج طريقة مباشرة وواضحة في تقديم الشخصيات ورسم ملامحها وتحديد 
صفاتهاء «فبعض الكتاب القدامى أمثال سكوت 56016 يقدمون شخصياتهم الرئيسية بفقرة 
تصف بالتفصيل مظهر الشخصية الجسميء ثم يعقبونها بفقرة تحلل الطبيعة الأخلاقية 
والنفسية»” أما ياسمينة خضرا فقد رسم شخصيات روايته بطريقة مغايرة حيث اقترن ظهور 


كل شخصية:» توافقا مع زمن القصّء بدلالات عن حالاتها النفسية والأخلاقية والاجتماعية. 


أما عن اختيار الكاتب لشخصياته فكان على أساسين؛ الأول اجتماعيء إذ تم استنادا 
عليه انتقاء شخصيات تعبر عن مختلف الفئات التي تمثل التركيبة الاجتماعية للرواية 
والثاني واقعي» تم من خلاله الاختيار من منطلق واقعي بحت؛ ذاك الواقع الذي استقت منه 
الرواية أحداثها. 


' رينيه وليك وأوستن وارن؛ نظرية الأدبء ص. 301. 
> عبد الملك مرتاضء في نظرية الرواية -بحث في تقنيات السرد-» ص. 87. 
1 المرجع السابق» ص. 302. 

1532 


5: ١ 


قادة هلال: شاب لم يعش الحياة التي أرادها ولم يحصل على المستقبل الذي رسمه 
فتنازل عن أحلامه التي لم يشأ لها القدر أن تتحقق ليعمل كمعلم للقرية» حتى إنه لم يستعد 
جزءا من مجد عائلته الذي سلب منهاء ولم يزده الإحباط العاطفي إلا شعورا بالهزيمة 
والضعف ما دفعه إلى الاحتماء تحت عباءة الشيخ عباس؛ فأرسله إلى أفغانستان ليعود 
بعد أشهر بفكر متطرف وعقلية انتقامية. 

علال سيدهم: شاب لم تفارق ملامح الطفولة وجهه؛ أكثر استقرارا من أصدقائه وأكثرهم 
عقلانية» يعقد قرانه على سارة ابنة رئيس البلدية؛ الأمر الذي زاد من حنق قادة هلال ليدخل 
في صبراع كبير معة: 

تاج عصمان: الميكانيكي الذي وجد في الأصوليّة متنفّسا لأحقاده وغلّهه رأى 
في انتمائه إلى الجماعة إمكانية محو عار أبيه الذي كان عميلا للفرنسيين» والذي بقي 
يلاحقه إلى أن اكتسب القوة التي أرادها؛ لكنّه تمادى في الأمر واستحوذ الشيطان على كيانه 


ليصبح آلة قتل وتدمير. 

جعفر وهاب: شاب خامل ويائس لا يطمح لشيء في الحياة» يمثل الفئة العاطلة 
ويمضي جل وقته في التسكع دون عمل شيءء يرفض العمل في حقل أبيه ولا يسعى لتغيير 
حاله. 

زان القزم: أكثر الشخصيات حقدا في الرواية» تغذى الغل بداخله على الشتائم 
والإهانات التي تلقاها منذ صغرهء وقام بالانتقام على طريقته» لم يكن صغر حجمه رادعا 


لأطماعه؛ فكان واشيا ومؤجّجا للفتنة بين طرفي النزاع» وكان ذا مكر وحيلة وكل خطواته 


مووي يدقة والقة: 
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داكتيلو: الشخص الغامض مجهول الأصل الذي جاء إلى القرية بعد الاستقلال» الوحيد 
الذي استطاع أن يرى في بساطتها وسذاجة سكانها جمالا شدّه إليها؛ فكان مثال المثقف 
الفطن راجح العقل سديد الرأي الذي يحسن تقييم الأمور والحكم عليهاء مافتئت أفكاره الواعية 
تسبب اصطدامه بالفكر الأصولي المتطرفء ولطالما أثار تعلمه غضبهمء وكأنهم يعانون 
من رهاب العلم» الأمر الذي جعله حجر عثرة أمامهم. 

3-ملخص الرواية: 

تدور أحداث الرواية في قرية غاشيمات الغارقة في الجهل والفقر؛ الذي جسده الكاتب 
من خلال وصفه للبيوت ذات الواجهات الخربة» معظم أفرادها غيرُ مبالين؛ بنت سطحيتهم 
وعفويتهم الساذجة منهم ذواتا رخوة؛ مستسلمة للحياة الروتينية التي قتلت فيهم الأمل 
والطموحء إلى أن نقشت في أذهانهم فكرة أن ذاك الوضع هو مبلغ الحياة» ورغم هذا كانت 
حياتهم في غاية البساطة والهدوء. 


لقد شكل خروج الشيخ عباس عيش من السجن بداية الحدث وقلب كفة الموازين 
وكانت بداية ظهور الأصوليين بالقرية؛ وهم من ذوي النزعة المتطرفة والعقيدة المتزمتة 
التي تناصب العداء لكل من يخالفهاء ونجحوا في جلب عدد من الأتباع الذين أنزلوا شيوخهم 
منزلة التبجيل والتقديس» وهنا حدثت المفارقة التي تمثلت في ذاك التحول المخيف 
اللامنطقي؛ فتغذت الأحقاد الدفينة على التطرف؛, وتأججت الضغائن لتستباح دماء الأبرياء 
وينشب صراع بين بني الجلدة الواحدة» لا لشيء؛ فقط لأنهم قرابين فداء لمصالح عليا. 

لقد كان الجهل الثغرة التي تسلل عبرها التطرف ليستقر في نفوس الضعفاءء وجاء 
على لسان إحدى الشخصيات: " يوجد في داخل كل دين من الأديان التي أنزلها 
الله على عباده قسطٌ خاص بالشيطان» قسط صغير لكنه كافب لتشويه الرسالة وتزويرها 


وجرّ الغافلين عبر دروب الزيغ والوحشية. إن هذا القسط الصغير هو الجهل '؛ الشرك الذي 
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وقع تاج عصمان وقادة هلال والعديد من أبناء القرية فريسته. وتوالت الأحداث المؤلمة 
والمآسي في القرية واحتدم الصراع بين سكانها انتهى بمقتل علال الشرطي ومن معه 


أثناء البحث عن زوجته» ومقتل عيسى عصمان الذي لم يجده الاستنجاد بزان 
القزم نفعا بل كان من سلمه إلى الموت بيده. 

4- البنية الروائية لرواية خرفان المولى: 

لقد قام محمد مولسهول بنسج روايته بخليط من الوصف والحوار والسرد» وتضافرت 
هذه العناصر الثلاث فيها لتشكل بنية روائية متناسقة؛ فالوصف ارتبط بعنصري المكان 
والشخصية؛ ولا يمكن الاستغناء عنه في أي عمل روائي» وقد قام ياسمينة خضرا برسم 
مظاهر الحياة القروية ووصف الشخصيات بدقة متناهية» وقام بنسج تلك العلاقة الرابطة 
بين الأشخاص والأماكن» كما تطرق إلى تفاصيل دقيقة تجعل القارئ يغوص في أعماق 
الحياة اليومية للقرية. 

كان للحوار نصيبا هاما في الرواية» قام الكاتب من خلاله بدمج القارئ مع النص 
وأكسب المواقف قوة التأثير والإقناع؛ لتتوضح بذلك الرؤية الدقيقة للتركيبة الاجتماعية 
والنفسية للشخصياتء وللحوار كذلك القدرة على الكشف عن التوجهات الفكرية لهاء وهو أمر 
مهم على الأقل في رواية خرفان المولى؛ لأنها تعالج صراعا إيديولوجيا بالدرجة الأولى 
فضلا عن إسهامه في التحليل النفسي للشخصياتء تغير التوجه الفكري لشخصيات الرواية 
لارتباطه بالبعد النفسيء فعلى سبيل المثال؛ فقد تبين من خلال الحوار الذي دار بين والدي 
عصمان التوجه المتعصب والتركيبة النفسية المريضة لوالدته التي دفعتها لتحريض ابنها 
على الهجوم على القرية. 


لا يكتمل البناء الروائي إلا بعنصر السردء الذي تقوم الرواية أساسا عليه؛ يقول 
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عبد الملك مرتاض: « إنها تسرد أحداثاً تسعى لأن تمثل الحقيقة» وتعكس مواقف الإنسان 
وتجمّد ما في العالم» أو تجمّد من شيء مما فيه على الأقل»» ففي رواية خرفان المولى 
نقل السرد الأحداث والوقائع التي مرت بها القرية وقدمت للقارئ صورا مفصلة عنها 


وعن الصراع الذي دار بين الأصوليين وأفراد القرية. 


لا يوجد أدنى شك أن ياسمينة خضرا قد كتب روايته بروح جزائرية» ولا يسع القارئ 
إلا أن يرى بوضوح معالم الحياة الاجتماعية والثقافية لقرويي الجزائر. وتتجلى مظاهر الثقافة 
الجزائرية في مواضع عديدة من الرواية كشفت عنها مصطلحات تعكس الهوية الثقافية 
الجزائرية والعقلية الساذجة للسكان القرويين » نحو: 
ع1 81102 502 ع0 ]501 ,علاع] 03 عالمقصصدظ عناع01دهدهء 12 ع5م0مع1 002118 » 


ع1 50115 “511557 12 عل أمدوتكة غ16 53 كتاووع031-0 1015 أمرء5 10101121 1216 12 ,عناع1 امه 


1211021: 


,6 0111152 3210011161156 211551 50116 تنا عتامم عنان0 وعانة ,لتنامع 5101 0- 


٠. 7 . . 1 5 2‏ 
٠‏ “«61162126 عمنا نان ع11061 211551 أء عطامة] عمن نان ع0ممعة1 311551 


« وضعت غالية الموقد الموقد الفخاري الصغير على الأرض وأخرجت من حجرها 


تميمة» أدارتها سبع مرات فوق رأسها قبل أن تدمتها تحت الفراش: 
- يا سيدي يعقوب» اجعل عروسنا مُحبّة أكثر من قطة» خصبة أكثر من أرنبة 


وأوفى من كلبة»ة. 


' عبد الملك مرتاضء في نظرية الرواية -بحث في تقنيات السرد-ء ص. 12. 
.6 .م ,2007 ,عع [خ ,51814 كمه0 تل ,تتاعمعنء5 نال عتنتدعمعخ ذدعرآ ,12013 2سمتطركة2 2 
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5- محمد ساري مترجما لخرفان المولى: 
محمد ساري كاتب وروائي جزائري» له العديد من المؤلفات فضلا عن كونه مترجما 
كتب باللغتين العربية والفرنسية» من مؤلفاته "على جبال الظهيرة". "السعير": "البطاقة 
السحرية". "الورم", "الغيث"» كما نشر رواية بالفرنسية بعنوان "المتاهة", وأصدر مؤخرا روايته 
بالفرنسية "0”01 011165 165'. لم تكن 'خرفان المولى" المؤلّف الوحيد الذي ترجمه لمحمد 
مولسهول؛ فقد ترجم كل من "أشباح الجحيم' و 'سنونوات كابل" و 'فضل الليل على النهار" 


وصرح قائلا: « جئت إلى ترجمة روايات ياسمينة خضرا في فترة نضج قدراتي الترجمية»'. 


جليا من خلال الترجمة أن المترجم عمل على إنتاج نص يضاهي أسلوب وقوة 
وتيرة النص الأصليء ومن أجل ذلك تنوعت الأساليب والصور بين الخبر والإنشاء 
وبين البيان والبديع؛ لتشكل للقارئ المتلقي صورة متكاملة المعالم. 


لم تشكل العناصر الثقافية لهذا النص الروائي عائقا كبيرا أمام المترجم» لأن الكاتب 
الأصلي والمتلقي الهدف؛ لهما نفس الانتماء الثقافي» وغالبا ما استعمل كلمات تتلاءم 
مع المتلقي الجزائري بشكل خاص؛ مثل ترجمته "8196/7" ب "الدزاير" و "الاعأ3]ناز0امه" 
ب "الطالب"؛ ووردت عدة كلمات مقترضة من اللغة العربية نحو: "0أ22عنام". "1ط" 


"أنا0ط30"؛ "3١311-ا"؛‏ "طع031301" وغيرها. 


' زهرة ديك » ياسمينة خضرا-هكذا تكلم.. هكذا كتب-. ص. 179. 
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أهم مصطلحات البحث: 


استلزام 
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إشاريات 
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أفعال تعبيرية 

أفعال حكمية 
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أفعال تمثيلية 

أفعال كلام مباشرة 
أفعال كلام غير مباشرة 
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ع0 2220616 م 10022116 أمعامة”! عل «متادعنان 12 ععمعل1ة6 مه عتاأاعمط 3 ع15؟ أء 
0 عغعغناعءه أء ,01 أمعامة 0 تتاع011م أوه غع0ممة علتالمهمطء عناوئتباط .ممع ملمتا 
ع1 ,5116 1تاع ملا 602دع تمع 51 12 3 دعأتططنا دعل أء 551011165ومم د5ع0 عستصمعئ مل 
م015طء 0111م [قطلع1”021 عل غ16لق ممم معامة”1 «عمرعءه عل غمدمعه أوء تلتاعاهع دل ةا 
أ5ع” 5 11 ,0025601121 31م أء ,521976 12 0111 11281115610116 عتتتاع ماد 12 امعطدع د نان206 
5 1659 10251201551052 12 عل 1]65مطتلا 5ع1 تتلاد تتعع 10عغام1 ”5 عل ع[طمهمع تكلم نلع 3561 
عا لظ .30131102 12 ع0 كتاذوعء10م ال 1015 د65ع0ممطة6 د5ع1 علغ عل أمع2011م ع5 انان 
عا 1اممة*0 عغطعهةا عطاء تعاعع؟ عتمعدة16م 12 ,ععمممة1 عل د5امعمطغاة د5عداواعنن نعء155 وده 0 
أقطع] اع ,11161211 015001115 ع1 كناد 21351012110116 15]10116ناع ملا 12 ع0 د5عم1ع0لام دع1 


.0 128 عل قلء أمعه2002 نا أوء 0111 عع 1م00 ندل عأمصامه 


0 11 ع1 1150101165ا108[ 5اع2506 2115 20252616 أده ع تاأمقطء "اع لطعم عآ 
6011 12 عتاطء 110116طمطا 011ممة ع1 ععمع610 ره عتتاعمط عل عطعهما أء عله 1161 
ضلكهة 5مططاع] دك 111 211 6011602 تتاعا أ ماع 01ت عل عمرمقطا 12 أء عدان ناد 1تاعصنا 


/ 2128112110116 10116ث 1نامع 10لا ممتتماع 12 عل معطا 1ممة ةق نع كتتنة” 0 


2 3 #عطء10م12 052 22315 عنانا5تتاعصنا 12 3 ع116 اللاعماع ]م1 أوء 2م10اع200 2آ 

ل 5:101616556 ع11ء:011 1016 ع1 ,5111111121 51011 1ناع م1[ 12 الاعطمططتهة 20 ,عنانا15تاع ملا 
ممتدطء 2ه عل ع3101م 12 عمتطناة أء دعناعصة] 5ع ع1تتاعنتاد 12 3 أء الاعمطعصطمناعمه1]1 
تلتط "201110 علاعءممة مه'1 عين عه عل أعزطه*1 أله 1آنن غأمء 16 عتتلحة ناوه :*ن) .وعلناة ”0 
0 ©0012 م1106 5111 م05م16 ع5 0111 202010106ع13م ان )5 1تاعطلا 


11110111 


ع0 00103125 01131 3 الماعمطع | اع معءو5ء عؤ5وع5”12161 212512261011 151011ناع112 2آ 


ع0 001012112101165 5نااع]2م0»ه 5ع0 :1651122051]10925م 5ع1 ,06160115 5ع1 : علاء تعلاعع] 


0ظ10 


مادق 


5 ]21115562 121611011161115 5ع1 0116 1نا0م 12015062536165 غدهد دع1اء ,عاك 1اممطا ممعه]1 
5ع اك 120011115 15العاطمه 5ع 211551 5021 : 1122601165مططا دع[ .عتلمء امتصامء 


.53101 12 31م 5ع6ع1ع5ه 11005اع23 5ع ]502 : 1325386 عل د5عاعة 145 ,لمتلمط 


نا 0325 عامعا 02 .10012116 أمعامة”1 3 16ع0252ك أده عتاأمقطء عصنة تبعل عآ 

2[ .630126002 أ كمع ,21116 د10 أمعاص1 : متماع؟ 12 تتعلمعطة1ممة”0 د5مططعا "اعتمطعام 
نال عتطم1050قطام 12 عل 116ل ططه1أمعغصة' 0 أمععمهم» ع1 1616م 2 عا 2 تمع 12م ع11ن1اك 1ناع ما 
ة أوء علاط .غاللدة] عطنا تعتمعدوة6 ]مع ع0 ع6ممعم 12 عل ععم1 12 عل عا[1ناوة علا8 .عع دع مها 


.5 505 ع0 أء معطمل *1 عل عتتطاعنتتاد 12 عل عمتئتره*1 


5 115]101165ا1128 201 أ 11281115101165 116665م10م 5ه1 6001016 2ه ,عا 1تاقمط 

أء أ1ع12ع© 0111 2125102610116 51011 1تاع ملا 12 عل د5ع116) دع726]600 دعتناناعنان أء ,و6عمممة 
0011 210]16م 1126 211551 20253616 06 .كلاء121[عمممة "1 عل كمه غأمعتما د5ع1 لماعستصمعاغل0 
5 أآهء 5ع2155326ططمه 5ع عاطتطعكمة*1 ,عع131 ك2هء5 211 ,أده 11ان علاعاممء لل نم1 دم 
-6056]53 011 110811156101165 ]2ع501 1165ء*011 1232828161 16602ل10م 12 عل كمهغتلممء 
ع2 112 لاعلا[ 82 أعتالوع1 كطملك أع01م0اعا-2610م5 علد ع1 :زدعنالن15)1تاعم1]ا 


.عأء. . .51011 1ناع ما 


املاط مق»طهم؟ جحل هوه عل عبان ”1 تتتدد ع1[هاة :5 ,111 3 أمهنان رع تاأأمقطهء تع تمعل عآ 

1201111 ,1122013 20122كة لآ 3156112 متدتكالءة*”1 عل « الاعمع1ء5 1ل عتتتوعمع كم دعن[ » 
6101 اه 1010325 1ك 311165م 065 032315751 عطاعدا 00 .تدك لعممتقطمط ستدحتوة ”1 
ع0 طكة 01385102610116 1128111510116 12 ع0 5عءم12121م 125 غ1301ال11مم3 له أء عءرعامم ع1 
:011 115201116 10ولاء7 12 عع37 211 مجطمك و5ع1 أء وعأطعع2[-50115 025 أمعام]1 5ع1 رع[اة 16 


.01-5 50111676 ]011656102161261 لله 16001016 :01117011م 


161 


0 


ملخقص: 

يندرج هذا البحث في إطار تحليل الترجمة الأدبية» ويرمي إلى تسليط الضوء 
على إحدى أهم القضايا التداولية المتمثلة في البعد القصدي في الترجمة الأدبية. فكل ملفوظ 
ينطوي على قصد معينء يحذد إمكانيات وحدود الصياغة اللغوية» وعلى المترجم تحرّي 
وضبط قصدية الأصل من أجل اختيار البنية الصحيحة التي تعبّر عنها. وبغرض الإجابة 
عن التساؤل المتعلّق بحدود نقل المقاصد التي تتضمنها العبارات اللغوية إلى اللغة الهدف 
تم من خلال هذه الدراسة تطبيق مبادئ اللسانيات التداولية على الخطاب الأدبي المترجّم التي 
تسهم في نقل المقاصد باعتبار السياق؛ الذي يعد إلى جانب المقصدية أهم رافد تداولي. 


تمت الدراسة بدءا بتحديد المظاهر اللسانية للترجمة الأدبية» بهدف توضيح العلاقة 
الوثيقة بين النظرية اللسانية ونظرية الترجمة وتطورهما بشكل متداخل وصولا إلى الإبانة 
عن العلاقة القائمة بين اللسانيات التداولية والترجمة. 


ثمّ يُخصّص الحديث عن القصدية» محور البحثء يتم في مقام أوَل لتوضيح العلاقة بين 
القصدية والمعنى والسياق ثم يتم الانتقال إلى تحديد دراسة الخصائص اللغوية وغير اللغوية 
المرتبطة بالسياق» وآليات التحليل التداولي التي تساعد في الكشف عن مقاصد المتلفظ. 


أما الجزء الثاني من البحث يشتمل على تطبيق بعض المبادئ التداولية التي تتغذى منها 
القصدية؛ على رواية حملان المولى لياسمينة خضرا التي قام بترجمتها محمد ساري حيث يتم 
تحليل مواضع في الرواية باعتبار السياق وآليات تحديد المقاصد الكامنة في ثنايا الرواية 
باللغة الفرنسية ومقارنتها بالترجمة العربية بهدف معرفة إلى أي مدى حافظ النص على 
قصديته؛ وبالتالي الإجابة على الإشكال المطروح أعلاه. 


الكلمات المفتاحية: قصدية - لسانيات تداواية - ترجمة أدبية - استلزام حواري - افتران 


مسبق - أفعال الكلام. 
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*المصادر: 


[- ياسمينة خضرا » خرفان المولى» تر/ محمد ساريء دار الفارابي» بيروت» ط. 21 
1. 


7 ,اعم 1خ ,5181014 18016005 ,تتاعمعاء5 نال :«تتدعمعخ د5ع.]آ ,12053 2ستمردة 7 -2 
* المراجع باللغة العربية 


1- ابن جنيء الخصائصء تح. محمد علي النجارء دار الكتب المصرية» القاهرة؛» د.طء د.ت. 

2- ابن منظورء لسان العرب» دار صادرء بيروت»ء لبنان» ط1ء 1990. 

3- أبو القاسم سعد الله» دراسات في الأدب الجزائري الحديث, دار الرائد للكتاب»؛ الجزائر 
ط.5؛ 2007. 

4- أحمد المتوكل؛ الخطاب الموسط -مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص والترجمة وتعليم 
اللعاق ص مشوراث التككائفه» الرياط) طء 1 201:1 

5- أحمد محمود نحلة؛ آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية» د.ط.؛» 2002. 

6- أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الكتب, القاهرة» ط.1» 2008. 

7- أحمد منور» الأدب الجزائري باللسان الفرنسي -نشأته وتطوره وقضاياه-» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» د.ط.ء 2007. 

8- بشرى البستانيء التداولية في البحث اللغوي والنقدي» مؤسسة السباب للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة» لندن» ط1ء 2012. 

9- الجاحظء البيان والتبيين» تح/ عبد السلام محمد هارون؛ مؤسسة الخانجيء القاهرة 
ط.7 1998. 
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0- الجاحظء الحيوان» تح/ عبد السلام محمد هارون» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
القاهرة. ط.2, 1965. 

1- الجرجانيء دلائل الإعجازء تح. محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجيء القاهرة 
د.ط.ى. د.ت. 

2- جميل حمداويء التداوليات وتحليل الخطاب, مكتبة المثقفء المغرب؛ ط.1» 2015م. 

3- الزمخشريء أساس البلاغة » دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط.1؛ 1998. 

4- زهرة ديكء؛ ياسمينة خضرا -هكذا تكلم.. هكذا كتب-». منشورات دار الهدىء؛ عين مليلة 
الحلئر فيظين 2015 

5- طه عبد الرحمنء فقه الفلسفة -الفلسفة و الترجمة-», المركز الثقافي العربيء الدار 
البيكناءة 15 1995: 

6- عبد الملك مرتاضء في نظرية الرواية -بحث في تقنيات السرد-» عالم المعرفة» الكويت 
د.طى 1998. 

7- عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية تداولية-», دار 
الكتاب الجديدة المتحدة» بيروتء لبنان» ط 1» 2004. 

8- العياشي أدراوي» الاستلزام الحواري في التداول اللساني» من الوعي بالخصوصيات 
النوعية للظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة لها-». دار الأمان» الرباطء ط.1» 2011. 
9- محمد عنانيء الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق» الشركة المصرية العالمية للنشر 

لونجمان» الجيزةء ط.2.» 2003. 
0- محمد عناني» نظرية الترجمة الحديثة -مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة-» الشركة 


المضبرية العالنية للشر ارتهمانء الحيؤلة طلله :2003 
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1- محمود أحمد نحلنة آفاق جديدة فئ البحث اللغوي المعاصرء دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية. د.ط.ء 2002. 
02- مسعود صحراوي» التداولية عند العلماء العرب حدراسة تداولية لظاهرة الالأفعال الكلامية" 


في التراث اللساني العربي-»؛ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت 


ط. 5.؛: 2005. 
*المراجع المترجمة إلى العربية 


1- أن روبول و جاك موشلارء التداولية اليوم -عالم جديد في التواصل-,. تر/ سيف الدين 
دغفوس ومحمد الشيبانيء المنظمة العربية للترجمة» بيروت؛» ط. 1» 2003. 

2- أنطوان برمان» الترجمة والحرف أو مقام البعدء تر/ عز الدين الخطابيء المنظمة العربية 
للترجمة» بيروتء. ط.1ء 2010. 

3-بيتر نيومارك؛ الجامع في التريجمة؛ دتر/ حسن غزالة» دار ومكتبة الهلال» بيروت 
ط.1؛ 2006. 

4- ج.ب. براون. و ج. يول» تحليل الخطاب؛, تر/ محمد لطفي و منير التريكي» جامعة الملك 
سعود للنشر العلمي والمطابع» الرياضء د.ط.ء 1997. 

5- جورج مونان» اللسانيات والترجمة» تر/ حسين بن زروق» ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائرء ط. 2» 2011م. 

6- جون لاينزء اللغة المعنى والسياق » تر/ عباس صادق الوهابء دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد» ط. 1 1987. 

7- جون لانجشو أوستن» نظرية أفعال الكلام العامة -كيف ننجز الأفعال بالكلام- 


تر/ عبد القادر فنينى» دار إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء د.ط.ء 1. 


5 


165 


وى 


مكتبة البحث 


8- روبرت دي بوجراند و وولفغانغدريسلر. مدخل إلى علم لغة النصء تر/ إلهام أبو غزالة وعلي 
خليل حمة ذار الغاتجه» لبنان» 1 1992, 

9- رينيه وليك ووارن أوستنء نظرية الأدب» تر/ عادل سلامة» دار المريخ» الرياض 
د.طىء 1992. 

0- شارلز كي أوغدن و إيفان أرمسترونغ ريتشاردزء معنى المعنى - دراسة لأثر اللغة 
في الفكر ولعلم الرمزية-» تر/ كيان أحمد حازم يحيىء دار الكتاب الجديدة المتحدة» بيروت 
د.ط..؛ د.ءت. 

1- فرانسواز أرمنكوء المقاربة التداولية» تر/ سعيد علوشء منشورات مركز الإنماء القومي 
بيروت» د.طء د.ت. 

2- فيليب بلانشيهء التداولية من أوستين إلى غوفمان» تر/ صابر الحباشة» دار الحوار 
للنشر والتوزيع» اللاذقية» سورياء ط. 1» 2007. 

3- كاترين كيبرات أوركيوني؛ المُضمرء تر/ ريتا خاطرء المنظمة العربية للترجمة» بيروت 
ط.]1 . 2008. 

4- لودفيك فتغنشتاين» تحقيقات فلسفية» تر/ عبد الرزاق بتورء المنظمة العربية 
للترجمة» بيروتء. ط.1ء 2007. 

5- ميلان كونديراء فن الرواية» تر/ بدر الدين عردوكيء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع 
دمشق. ط. 1 1999. 


*المراجع باللغة الأجنبية 
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*القواميس . 
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فهرس الم و ضوكاءت 


الفصل الأول: الترجمة واللسانيات التداولية 

أولا: نظرية الترجمة في ضوء الدراسات اللسانية 3717110 
[ - الترجمة الأدبية 0 ش55 
2- النظرية اللسانية للترجمة الأدبية 9519*700 
1-2 مرحلة ما قبل اللسانيات 0 
2-2 الترجمة والثورة اللسانية ا 12100111111 
ثانيا: المجال المفاهيمي للتداولية 1210 
1 - التداولية مفهوما ونشأة ا 
1-1 - مفهوم التداولية 5737110«( 
2-1 - نشأة التداولية ا اا ا 07100ظ2”2 
2- قضايا البحث التداولي ا اا 12111111 
1-2- الإشاريات 570 


2-2- الافتراض المسبق 1317011110 
3-2- الاستلزام ل 
1-3-2- الاستلزام الحواري ومبدأ التعاون 2”070000ظ2 
2-3-2- الاستلزام العرفي غ929 
4-2- أفعال الكلام #200«( 
ثالثا: البعد التداولي للترجمة 571 


1 - الأبعاد العلاماتية 11000 
1 -2- البعد التراكيبي 7570غ21 
1 -2- البعد السيميائي 00( 
3-1- البعد التداولي 125700000ظ«1 


هريس الموضبوعاة 


2- التكافؤ التداولي في الترجمة ش*5« 
الفصل الثاني: تجليات القصدية في الترجمة الأدبية 
أولا: تجلي القصدية في النص الأدبي ل م د ا 


2- القصدية والمعنى في الترجمة 2*0«( 
3- قصدية النص الأدبي 170 
4- كفاءات تحليل المقاصد ا ا 235 
1-4- الكفاءة اللغوية ااا ”2 
2-4- الكفاءة الموسوعية ا 


4-1- الترجمة والسياق 3357710000 
22- القصدية وترجمة المضمر ا 2 
1-2- الركيزة اللغوية أساسا للكشف عن المضمر 0ك( 
2-2- ترجمة الافتراضات المضمرة 0 
3-2- ترجمة الاستلزام 0 
4-2- مبدأ التعاون والفعل الترجمي ل 
5-2- نظرية الملاعمة 331707117070110 
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3- القصدية وترجمة أفعال الكلام 07 #ش#*1 
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2-3- ترجمة القوة الإنجازية لأفعال الكلام 323*570 
الفصل الثالث: محطات قصدية في رواية خرفان المولى 
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ملحق 0000*#ظ2 
أ- الرواية الجزائرية باللسان الفرنسي 123205100 
1[ - أهمية الرواية 121111110 
2- نشأة ومكانة الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية 00 ظ21 
3- خصائص الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية 151000 
خرفان المولى... واقع مأساوي في قالب جمالي 2711 
1 - التعريف بكاتب الرواية 1527000 
2- أبرز شخصيات الرواية 00 شظ5 
3 - ملخص الرواية 2*0« 
4- البنية الروائية لرواية خرفان المولى 070000ظ22ظ5ظ 
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ملخص 


يندرج هذا البحث في إطار تحليل الترجمة الأدبية» ويرمي إلى تسليط الضوءعلى إحدى أهم القضايا 
التداولية المتمثلة في البعد القصدي في الترجمة الأدبية؛ بغرض الإجابة عن التساؤل المتعلق بحدود نقل 
المقاصد التي تتضمنها العبارات اللغوية إلى اللغة الهدفتم من خلال هذه الدراسة تطبيق مبادئ اللسانيات 
التداولية على الخطاب الأدبي المترجم التي تسهم في نقل المقاصد باعتبار السياق؛ الذي يعد إلى جانب 
المقصدية أهم رافد تداولي. بدءا بتحديد المظاهر اللسانية للترجمة الأدبية» وصولا إلى الإبانةعن العلاقة 
القائمة بين اللسانيات التداولية والترجمة.ثمٌ يُخصّص الحديث عن القصدية؛ فيتم في مقام أوّل لتوضيح 
العلاقة بين القصدية والمعنى والسياق ثم يتم الانتقال إلى تحديد دراسة الخصائص اللغوية وغير اللغوية 
المرتبطة بالسياق» وآليات التحليل التداولي التي تساعد في الكشف عن مقاصد المتلقظ المضمرة.أما الجزء 
الثاني من البحث يشتمل على تطبيق بعض المبادئ التداولية إضافة إلى السياق (الاستلزام الحواري» 
الافتراض المسبقء أفعال الكلام) التي تتغذى منها القصدية على رواية خرفان المولى لياسمينة خضرا التي 
قام بترجمتها محمد ساري؛ حيث يتم تحليل مواضع في الرواية باعتبار السياق وآليات تحديد المقاصد 
الكامنة في ثنايا الرواية باللغة الفرنسية ومقارنتها بالترجمة العربية بهدف معرفة إلى أي مدى حافظ النص 
على قصديته من أجل إنجاح التواصل. 


الكلمات المفتاحية: 


قصدية؛ لسانيات تداولية؛ ترجمة أدبية؛ سياق؛ استلزام حواري؛ افتراض مسبق؛ أفعال الكلام؛ 


المضمر؛ البنية؛ التواصل. 
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